ايتكمبوزو هاي 
)000( 


سمه 


مطبجيهَا تا جرم 


لخ 2 ثم "سكا و لغ صاءي ©« سسا 
ل 1س 16 هك 0 اس جه أ آم و لهك 
الإماء أي عَبْدِافِحكبن إن بكري نأيُوبٍ أنن قي والجَوْرنة: 
ورود (املا) 
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55 
ا 


ع اوجرن بسب ابر 


نتَمُويْل 


مُوْكَمَةسُلِعاننْعَب دا زِيْرْانَاجيالجريَّةٍ 


لان 
ب 6 بر 


للش روالفزييْع 


مقدمة التحقير 

اللهم لك الحمدٌ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك» 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيهء اللهم اهدنا لما اختُلفَ فيه من الحق 
بإذنك . 

أما بعدُ؛ فإن تحريرٌ مسائل العلم وتنقيحها من المطالب الكبار 
التي لا ينهض بها إلا من رسخت في العلم قدمّه» وطالت له مصاحيئه» 
مستبطنًا لدخائله» مستقرئًا لدقائقه» مستخرجًا لمخبّاته» غائصًا على 
أسراره: 

ولا يُسابقٌ فيها إلا ضليعٌ؛ طاب بالدليل مشربّه» وزكا بالاتباع 
عَرْسّهء وكان له من رُوحه المؤمنة مَعِينٌ لا يَنَُضَْبٍء ومن نفسه التوّاقة 
رَفدٌ لا ينتهي . 

نعم ولا تَهْبَذُ لها إلا نفومنٌ عَسْقَّت العلمء وأنِقَتْ من معرّة 
الجهلء وسكمت تَِيْهَ الحَيْرة» وغصّت بمرارة الخطأء وتَسامَتْ عن 
هَوَانِ التبعية لغير الحق» ولم تَرْضَ بدلاً ببَرْد اليقين» وعِرَّ الثقة» ولذّة 
الإصابة؛ وراحة التوفيق» وطمأنينة النُّجاح. 

وهذه الرسالة التى بين يديك ثمرةٌ يانعةٌ من ثمار التحرير 
والتنقيح» أنضحها 'صدى الطلت وضحة العزم» وررّاها طول التأمّل 
وحُسْنٌ التأنّي» ورعَاها لزومٌ الجادّة وسلامة المنهج. 

وهي لأحد أولئك الأفراد الذين ازدانت يهم سماءً العلمء 
وأشرقت بضياتهم شمسُ التحقيق» وكان له في هذا الباب مقامُ صِدْقٍ 


3 


إذا ذكن الحا كي كن جلدة فهم أنجمٌ فيها وأنت هلالها 
٠‏ وإنك لواجدٌ فيها من دقيتٍ البحث» وعظيم التجؤد» ما يملا قلبك . 
رضًا وطمأنينة» وما عسى ألا تقف عليه في موضع آخر إن شاء الله. 
فذُوتكها. . موردًا عذبًا لم تكد * العصيئة» ولا شابئة حُميةٌ قر ' 
ما اقتضته قواعدٌ الشريعة» وَهَّدَتْ إليه نصوصٌ الوحي . 
رده وانظر لنفسك» وتَبصَّر لتستوئق لعلمك» وسافر بهمّتك 
0 رس فإذا عرفته فَالْرَّمْتُ 


دراسة الرسالة» والتعريف بها: 


* اسمها : 
* نسبتها إلى الممص تف : 
تاريخ د تصنيفها : 


* موضوعها ومنهج المصنف فيها : 
6 الغناء عليها : 


طبعاتها : 
* الأصل الخطي المعتمّد عليه : 
عملي في إخراجها : 


اسم الرسالة 

ليس في الأصل الخطيٌ الذي اعتمدثته إشارةٌ إلى تسمية الرسالة» 
مِنْ كلام المصنف, لا في صدرها ولا في خاتمتها ولا في أثنائها . 

وإن كان الظاهرٌ أن الاسم الذي أثبته الناسخ على ظهرها: «إغاثة 
اللهفان في حكم طلاق الغضبان»» هو الاسم الذي ارتضاءٌ المصنفٌ 
لهاء ولعله كتبه على ظهر نسخته؛ ويدلٌ عليه أنه ذكرها به في كتابه 
الآخر «مدارج السالكين» (/37)9:4 , 
وقد عرفها العلماء بهذا الاسم كما سيأتي في تثبيت نسبتها إلى 
المصنف. 

ورفعًا للالتباس» ودفعًا للوهم. وميلا إلى الاختصار؟؛ دعاها 
بعضٌ أهل العلم: «الإغاثة الصغرى»”"“» تفريقًا بينها وبين «الإغاثة 
الكبرى» : (إغائة اللهفان من مصايد الشيطان». 

ويُلاحَظ أن في العنوان الذي اختاره المصنف لهذه الرسالة إيماءً 
إلى الغرض الذي حمله على تأليفهاء وهو إغاثة الملهوف الذي بدرت 
منه كلمةٌ الطلاق حال غضبه»؛ غيرَ قاصدٍ فراقٌ زوجه- بما يُسَكُن 


)١(‏ في مطبوعة «المدارج» و«شذرات الذهب»: «إغاثة اللهفان في طلاق 
الغضبان». بإسقاط لفظة: «حكم؟. 
(؟) انظر: «ابن قيم الجوزية» للشيخ بكر أبو زيد (١؟5).‏ 
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فؤاده» ويربطٌ على قلبه» ويحميه عن التعؤض لسخط الله بالتردّي في: 
التحليل المحرّم» فيما إذا قيل بوقوع طلاقه!" . 


)١‏ انظر لنحو هذا في التعليل لقول الشيخين في مسألة الطلاق الثلاث: «فتاوى 
الشيخ محمد بن إبراهيم» :)7”9/١١(‏ عن «تسمية المفتين» للشيخ الدكتور 
سليمان العمير (49 -57). 1 

وليس المرادٌ :أن هذه الرغبة كانت هي - وحدها ‏ الدافع لاختياز هذه 
الأقوال» والانتصاز لها. فإن دلائل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار - التي 
هي موضع نظر /الشيخين. ومحطٌ رحالهماء وعليها يقوم شامخ: بنيان 
فقههما ‏ هي التي قادتهما إلى القول بهذه المسائل وغيرها. 

وإنما كانت تلك الرغبة ‏ مع واجب البلاغ ‏ هي الباعث على الانتصاب, 
للتأليف فيهاء والإفتاء بهاء والصبر معها على عظيم الأذى» وشديد البلاء؛. 
احتسابًا لثواب الله؛ وثقةٌ بموعودهء وسيرًا على نهج الأنبياء في هداية الخلق» 
ومحبة الخير لهم والشفقة عليهم من التَّخْوْضٍ في موارد الهلكة. 

1 4م 


نسبة الرسالة إلى المصنف 
هذه الرسالة ثابتةٌ النُسبة إلى ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى . دونما 
فيك أوازنية: 


ودلائلٌ ذلك متوافرة» يأخذ بعضها برقاب بعضء فمن ذلك : 

١‏ - ذْكرٌ ابن القيم لها في بعض كتبه؛ كما في «مدارج السالكين» 
. 

١‏ - نقلٌ العلماء عنها؛ فقد نقل منها ‏ مصرّحًا باسمها العَلّمِىٌ؛ 
ونسبتها إلى ابن القيم - الشيخ مصطفى الرحيباني (ت: *4؟١)‏ في كتابه 
«مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» (5/ 3771- 2073717 وعنه 
نقل ابن عابدين (ت: ؟155١)‏ في حاشيته «رد المحتار على الدر المختار) 
(م/ 017 ؟). 

7 - تسميةٌ بعض مترجمي ابن القيم لها ضمن سياق تصانيفه؛ كما 
صنع ابن العماد في «شذرات الذهب» (8/ 515). 

؟ - ثبوثٌ نسبتها إلى ابن القيم على ظهر النسخة الخطية المكتوبة 
سنة 285 وهي بخط أحد المشتغلين بالعلم . 

4 توافقٌ كثير من مباحثهاء واختياراتهاء مع ماهو موجود في 
مصنفات ابن القيم الأخرى . 

5 - أسلوب ابن القيم الذي لا يخفى على من عانى قراءة مصنفاته 
ظاهرٌ الظهور كلّه في هذه الرسالة . 


تاريخ تصنيف الرسالة 


ليس بين يدي ما أستطيع به أن أجزم أو أقرّب العلم بتاريخ كماية 
المصنف لرسالته هذه . 

إلا أنه أشار إليها في كتابه (المدارج»؛ كما أشار فيه إلى غير ينا 
كتاب من كتبه ؛ فهي متقدٌّمةٌ عليه في الغالب . 


وهذا وإن كان مفَيْدَاء إلا أنه كما ترى - ليس بذي بالٍ في تحذيد 
تاريخ الت لتصنيف . 


فإذا نظرنا إلى طريقة ابن القيم في معالجة موضوع الرسالة» وما ؛ 
حشده فيها من أنواع: الدلائل» وقرّره خلالها من لطائف الحجح“ : 
وروائع الاستنباط وقارنّاها بالمواضع التي تعرّض فيها لهذه المسألة 
في كتبه - فقد يتراءى النا تأخْر هذه الرسالة عنهاء لظهور ابن القيم :في ! 
رسالته هذه وقد استولى على الأمدء وأوفى على الغاية» واستقّت فى . 
يده أدواثٌ المجتهد. وقويت ثقثّه باختياراته . 1 

وهذه امه في استكناه التاريخ» وإن كانت رائقةٌ في مرأى ش 
انه هي مط الزلل »رفاح تملاامتها يديك 


موضوع الرسالة» ومنهج المصنف فيها 

أما موضوعهاء فهو في الأصل : حكمٌ طلاق الغضبان» هل 
يقع أم لا؟. واختار المصنف عدم الوقوع بشرطه الآتي . 

وقد أشار ‏ وهو بسبيل الاحتجاج لقوله في هذه الرسالة - إلى 
مسائل أخرى في الطلاق وغيره؛ مستشهدّاء ومفْرّقَاء ومقارثًا. 

ولما كان الإجمالٌ والإبهامٌ من موارد الغلط. ومظانٌ الالتباس 
والوهم, وكان التفصيلٌ والتبيينُ من معالم طريقة المصنف في تناول 
مسائل العلم في عامة تصانيفه- حرص - في مواطن مختلفة من هذه 
الرسالة - على تحرير موضع التراع » وتحديد مراده بالغضبان الذي 
يختار عدم وقوع طلاقه. وأبدأ في ذلك وأعاد. 

أما تحريرةٌ لموضع التّرَاع ؛ ففي تفصيله لأقسام الغضب» ومايلزم 
على كل انيت بن لقره الطادوه العقود؟ وبيانه أن القسمين الأولَيْنِ مما 
لا يتوجّه فيه الخلاف» وإنما الشأنُ في القسم الغالك27 , 

وأما تجديدة للغضبان الذي يذهب إلى عدم وقوع طلاقه» فقد قام 
على أمرين : 

الأول: النظرْ إلى قصدٍ القلب للطلاق» وعدمه. 

قال: «(لا كلام في الغضبانٍ العالم بما يقول» القاصد المختار 
لحكمه؛ دفعًا لمكروه البقاء مع الزوجة» وإنما الكلامُ في الذي اشتد 


.)5١-17١ “انظر: (ص:‎ )١( 


غضبه حتى الجأه الشيطان إلى التكلّم بما لم يكن مختار للتكلّم 
00 
ومثل للأول: بهن زنت امرأته» فغضب ؛ فطلقها؛ لأنه لا يرى 
ل د بن النخلمن من : 
وقال: م ا م ا 
مع الرضاء © . 


0 بمن خاصمته امرأته وهو يعلم من نفسه إرادة المقام 
معها على الخصومة وسوء الخُلّق» ولكنْ حمله الغضب على أن شفى 
نفسه بالتكدّم بالطلاق» كسرًا لها وإطفاءً لنار غضبه”؟ . 

فهذا الدي لاديقع لاق 

فكلامه إنما هو فني «الغضبان الذي يكره ماقاله حقيقة)”* . 


اع لا ار ا 
الئانى : الوقوفٌ على مرتبة الغضب ودرجته . 


:.059 انظر: (صص:‎ )١( 
2087 انظر: (ص:‎ )0( 
0 انظى: (ص:‎ )8( 
, 099 انظر: (صن:‎ ):( 
!.)77 انظر: (صص:‎ )0( 


فالغضب الذي يقصده هو ما منع الغضبانَ كمال التصوّر والقصدء 
فليس هو غائب العقل بحيث لا يفهم ما يقول بالكلية» ولا هو حاضر 
العقل بحيث يكون قصلده معتير!"" . 

فأما من حصلت له مبادىء الغضب وأوائله» بحيث لا يتغير عليه 
عقله وذهنه» ويعلم ما يقول ويقصده؛ فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه . 

ا يا لا 0 
والعلم» ؛ فهذا لا يتوجّه خلافٌ في عدم وقوع طلاقه'" 

تتؤبهدا أن المعول عليه عند ابن اليه لماع بإلرع كلاق المضوت 
ليس هو الغضب» وحدهء بل لايد من اجتماع أمرين: : غضب يُعْوِي عن 
كمال التصوّر» ال 1م 

ا 

ضبان اذى بارع اناد ادر حزق لوقه راونا ا 
فواقمٌ طلاقه . 

ومع هذا التفصيل والتحريره أَجْمَلَ بعض الفقهاء مذهب ابن القيم 
فى المسألة» وأطلق خلافه فيها. 

قال الشيخ مرعي الكرمي في «غاية المنتهى» : 
)١(‏ انظر: (ص: 85). 


(90) انظر: (ص: :)51-57١‏ 
© انظر: (ص؛ 475). 


«ويقع ين أفات دن انكو تون وإغماءٍ فذكر أنه طلّنء وممن 
غضب» خلاقًا لابن القيم». : 
ع الرحيباني بما ينفي إطلاق ابن القيم للقول بعدم. 
ا 000 -: الخافظ 
ابن حجر في افتح 'الباري» 94 لم ونسبه إلى بعض متأخري . 
الحنابلة . ومن قبله الحافظ أبن رجب في اجامع العلوم لم 
17/لا؟). : 
* ومن المعالم البارزة في منهج ابن القيم في تحرير مباحث رسالته 
هذه: ١‏ : 
١‏ - عي الباق بتحرير موضع الخلاف؛ وتحدية مقصودء وقول : 
بوضوح كبام ره 1 
6د امال وض لزني فقا :وسدواة وامتكا عاد 
فَترّعَ منها - نَرْعَ عبقريٌ ‏ دلائل وشواهد. لم آرها عند غيره؛ لما ؛ 
ذهب إليه في مسألة طلاق الغضيان. : 
؟ - سَعَةُ دائرة اطلاعه على مذاهب العلماء وأقوالهم ومصنفاتهم» : 
فضمّن رسالته من أقوال المتقدمين والمتأخرين من مختلف علماء 
المذاهب شيئًا كثيراء نضا وإشارة» وقفثٌ على بعضها بعد لأي» : 


09857 _ "517 /5( انظر: «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى»‎ )١( 
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وعجزت عن بعض . 

 :‏ تمثلّه المدهش لعلوم الشريعة» أصولها وفروعهاء فروقها 
ونظائرهاء قواعدها وضوابطهاء أسرارها ومقاصدهاء واستثماره لذلك 
كله في تحقيق حكم الشارع في المسألة التي عقد لها هذه الرسالة . 

0 تجرّده» وإنصافه» وحميّته للحق» وسيره خلف ضياء الدليل 
المعصوم. ونبذه التعصّب لآراء الرجال. 

. تنرتع أدلته واستكثاره من الحجَج والبراهين‎ ١ 

/ -يُسرٌ عبارته» وسهولةٌ لفظهء وتقيله أسلوب الكتاب والسنة . 


قال العلامةٌ جمالٌ الدين القاسمي عنها: «وهو كتاب نفيٌ» يفيد 
الأمة فائدة عظيمة في المسألة المذكورة. . . » وكان الوالدُ- 
الله - يطالعه دائمًا ويبتهج به300 . 

وقال مر أخرى : «وكان الج والوالدٌ - قدّس الله روحهما 
يطالعانها كثيرّاء بل إني شعِفْتُ بها مِنْ صِعَري؛ لكثرة ما أرى الوالد 
ينظر فيها!)”" . 

وكما كان والدٌ القاسميّ وجدّه حَمَيَيْنِ بها كان هو عظيم الإقبال 

عليهاء ولئن كانا حريصّيْنَ على مطالعتها فلقد كان هو توَاقًا إلى تعميم 
التفع بها" ولذا لم يفا من ذكرها والإشادة بها في مجالسه ودروسه 
ورسائله إلى إخوانه .: 


إعمكة. لمن علامة العراق لعصره ه محمود شكري الألوسي (ت: 
5 يحدنه عنهاء 5 قائلاً : «إنها من النوادر المضنون بها)؟ . 


)١(‏ انظر: «الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود شكري الآلوسي» 
(00. 1 
(0) المصدر السايق (98). 
فرق على عادته الجميلة في الحرص على نشر كتب المحققين من أهل العلم؛ وله في 
هذا الباب فلسفةٌ ونظرةٌ راشدة» ومن عجيب كلامه رجا إن لم كاب جز 
مِنْ ألف داع يتفرقون في الأقطار؛ لأنَّ الكتاب يأخذه الموافقٌ والمخالف» 
والداعى قد يجد من العوائق مالا يظفر بأمنيته. .». المصدر السابق (65). 
(4) المصدر السابق (698. 
١"‏ 


وبلغ من شغفه بإذاعتها ونشرها أنه حين رأى الإعلان عن طباعتها 
على ظهر جزءٍ من مجلة «المنار» التي كانت تصدر لذلك العهدء لم 
يشعر - لعي إلا وهو يكتبُ إلى صديقه العلامة الالوسي 
يبِشَرُه» ويقول: ١‏ .. فالحمدٌ لله على ما أنعم وتكرّم» ونسأله سبحانه 
ع م تعميم النفع بأشكاله)'" . 

وحين وقعت في يديه ملازمها الأولى كتب إلى الشيخ محمد 
نصيف (ت: )188١‏ يُسابقٌ قلمّه فرحَّه: «تناولث أمس أوراق الملزمة 
الأولى من «إغاثة اللهفان» وقد سُرِرْنا بالبشارة بطبعها؛ لما أنها أنجحٌ 
ما ألّف للإصلاح في الزوجية والعائلات» وتحقيق أيمان الطلاقات؛ 
فإِنّ سعادة الأمة في زيجتها هي معرفة الحالة التي تَنْحَلُّ بها العصمة 
قطعًا بلا خلاف» والحالة التى لا أثر لها فى حَلَّ عصمة الزوجيّة . 6 
هذا الكقاب ترجو ود قعالى .أن يه المتفقهة والكفتين على فيضل 
الحقٌّ في هذا الباب. 0 

وقد حدّث أخاه الآلوسي بالعناء الذي لقيه وهو بسبيل إعدادها 
لشن وتعدّى بأنَّ شعَفه بسرعة تنوير الأفكار» وتنبّهها إلى مراشدهاء 


نينا حم "تلك الصعونات”” . 


.)١50( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) «جمال الدين القاسمى» لابنه ظافر (70). وستأتي الإشارة إلى دور نصيف في‎ 
١ ١ ١ . طبع الرسالة‎ 

() «الرسائل» (017/5). 


طبعات الرسالة 
طعت هذه الرسالة أولَ ماطبعت بعناية الشيخ العلامة جمال الدين 
القاسمي رحمه الله تعالى (ت: 1785)» بمطبعة المنار بمصزء سنة 
0ك عن الأصل الخطي الذي كان في مكتبته الخاصة 0 ا 
الذي اعتمدث على مصرّرته في هذه النشرة . ش 
وكتية ان لوه لكان : وقد عني بتصحيحه وتخريج أحاديثه 
وتعليق حواشيه الأستاذ الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي ووقفت 
على تصحيخ طبعه حشين وصفي رضنا 1 
ووجدثٌ في آخر طبعة مكتبة الكليات الأزهرية - وهي مأخوذة عن 
طبعة المثار - ما يلي: تم نسخًا على يد حامد بن أديب التقي لقبًا 

الأثري مذهبًا في أواخر ؤمضان سنة /7719 . 
وحامد التقي من تلاميذ القاسمي والآخذين عنه"» فيظهر أن 
القاسمي كلَّفْه بنسخ الرسالة عن الأصل المخطوط””''. ثم تولى هو 


220 بواسطة وإشارة وجيه الحجاز الشيخ محمد نصيفا. انظر: «الرسائل المتبادلة 
بين القاسمي والآلوسي» (98-454). 5 
وقد أفادتنا هذه الرسائل أن الآلوسي هو الذي تسبّب في معرقة القاسمي 
بنصيف الذي كان مفتاح خيرفي نشر الكتب النافعة . انظر: (55) منها. 

ارق قال القاسمى: اظفرت: بنسخة منه في خزانة كتب الج - عليه الرحمة -؛ 
ضمن أحد المجاميع» . «الرسائل المتبادلة بينه وبين الآلوسي» (78). 

(؟) انظر: «الأعلام» (150/95). وانظر صورة إجازة القاسمي له في كتاب د.' 

نزار أباظة عن القاسمي 119 

2 ويومىء إلى هذا قوله ‏ في «الرسائل» (77) -: «فرأيت أن ننسخه ثانية؛ لأن: 
الس الى اليس لطاع لعن لدم جودي” 

م1 


التعليق عليهاء وربّما مقابلتها. 

وفي آخر الرسالة تنبيه من الواقف على تصحيحها على ماوقع فيها 
من أغلاط طباعية . 

وقد جاءت هذه الطبعة مُطَابِقَةَ لأصلها الحتطي تقريبّاء إلا فى 
مواضع يسيرة؛ وهذا ما محمد هاء إلا أنا تاب حتى فيما جائب 
الناسخ فيه الصواب» وضلّ عنه قلمُّه2. ولم تُشْرْ إلى ذلك» ولا 
عَلْقَتْ عليه. وقد كانت أحنٌ ببيان هذا وأهله . 

وتميّرت هذه الطبعة بتعليقات العلامة القاسمي”'» التي كتبها ‏ في 
غالب الظن - قبل وفاته بخمس سنين» بعدما اسْتَحْصّدَ زرغ واستغلظ» 
وألقى عصاهوا ستقرٌ به النوى على المنهج الحقٌّ في التلشّي والتفقه”” . 

وكانت هذه الطبعة أصلاًٌ لما تلاها من طبعات: 

- طبعة مكتبة الكليات الأزهرية» بمصر. 

- وطبعة مطبعة الإمام» بمصر 

وطبعة المكتب الإسلامي ببيروت سنة ١1١5‏ بتصحيح محمد 
عفيفى» الذي أشغله تسويدٌ التعليقات الطوال عن خدمة نصنٌّ الرسالة» 
بمقابلته على أصله الخطي» وتوثيق نقوله» وإضاءته بتعليقاتٍ كاشفةٍ 
مختصرة» وتذييله بفهارس هادية. 


0 اتطحر: (ص: للخل الال ةلل 1 1ق لأياتقف 
1095707 3371 16) من نشرتناء _ 
(؟) وقد كان مهتمًا مُعترّا بها. قال في رسالته التي بشر فيها الآلوسي بالإعلان عن طبع 
الرسالة :)١55-١75(‏ «وأظعٌ أنه إذا قُدُمَ منه لسيادتكم تكون لتعليقاته حظوة 
كبرى. وقد اهتممثٌ بالعناية بها جدَّاء» سيمًا أول تعليقة . . . » 
(*) كما هو معلومٌ لمن له فضلٌ عناية بالرجل وتاريخه. 
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وقد الى طلس الفانيتى الى ”را الاهات قصيد #طويلة كاعر 
العراق عورف الرماف دفي الاعصار لحليسن سب الاسنلكم ابوقة 
وتلميذه ابن القيم في مسائل الطلاق» تصوّرٌ قصة رجلٍ محبٌ لزوجه. 
غاضبه رفقاؤه يومّاء فتحلف بطلاق امرأته ثلانّاء فحنث» فأوقعها عليه 

بعض الفقهاء؛ فعاتبتة زوجه عتابًا مرًا باكيًا. ثم انتفت الشاعر إلى 

فقهاء ء عصره» فلامهم» وأشاد ابن القيم ويكاية «إعلام, , الموقعين».. 

ولم أر فيها إشارة لرسالتنا هذه» تُسرّغ إلحاقها ه20 

ثم وقفث - بعد الفراغ من تحقيق الرسالة ومراجعتها ‏ على طبغة : 
جديدة لها بتحقيق عمر بن سليمان الحفيان» عن مؤسسة الرسالة 
ببيروت» سنة 1875 4١١1م‏ 


وهي طبعةٌ جيدة في الجملة» عو العحق :كان الال 
الخطّي الذي اعتمدنا عليه» وأَنْبّتَ تعليقات الشيخين القاسمني وأبن 
مانع في حواشيه؛ واعتنى بها عناية حسنةٌ» ولم تخلّ من هناتٍ يسيرة لا | 
يخلو من مثلها عمل الحريص» ولا يحتملٌ المقامٌ ذكرها مفضّلةٌ 
بهت عليها في موضع آخر. 


() وفوق ذلك» فالرصافِيٍ رقيق قٌّ الدّيانة» على فُحولة شعره» قبيح . السيرة» على ا 

مَلاخة رضفه» وليس مثله ممّن يكب بمدحه. وَبْفْرَحُ بتزكيته . 

اوقد كدّر ثناءه على ابن القيم يِنبْله من فقهاء المذاهب. وعَيْبه لهمء ولشيهم 
بالغل* والتعسير. وما بهم ذلك؛ فإنهم وإن جانبوا الصواب في مسألةء فعن 
اجتهاد سائغ صَدرواء أو لإمام ميم قَلّدواء وفي كل عُذْر. : 

ولذا ضربتُ صفحًا عن إثّبات القصيدة؛ لأنها بزخارف الشعراء أشبه» وعن 
خلال العلماء أَبُعَد. وؤقد جعل اللهُ لكل شيءٍ قدر . 

ا "0 


الأصلّ الخطْئٌ المُعْتَمَدُ عليه 


اعتمدثُ في إخراج الرسالة على مصرّرة الأصل الخطي الذي كان 
بمكتبة العلامة القاسمىء قبل أن يستقيَّ في مكتبة الملك فهد الوطنية 


بالرياض . 

وهو أصل نادرٌ فريد37' . 

قال الشيخ عبدالله وداب (ت: وه2)1"؟: إنه لا نظير لهء ولا في 
خزائن كتب نجد” 1 


عله فقيل ونة ذكة الباري» محمد بن عبدالله بن هشام 
الأنصاري””*'» في شهر شعبان سنة 8868 . 


)١(‏ وفي "تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (577/5) إشارة إلى أن ثمة نسخةٌ أخرى 

من الرسالة في المتحف البريطاني» برقم .)١1995(‏ 
وبعد طلب هذا المخطوط والنظر فيه تبيّن أنه قطعة من الإغاثة الكبرى "إغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان؟. 

(0) من فضلاء القصيم » رحل إلى الشامء وأخذ عن القاسمي» وئقاأت نيثهنا 

ف عات الب ؛ نسحا وتحصيلاًٌ وسعيًا في نشرها. 
له ذكٌ كيد في الرساتل التي بعثها القاسمي إلى الآلوسي» وله ترجمة في 
#علماء نجدا لشيخنا ابن بسّام (58/5). 1 1 / 

(*) انظر: «الرسائل المتيادلة بين القاسمي والآلوسي' (98). 

(4) لعله: محمد بن غبذاله بن محمد بن عبدالله بن يوسف بن مشاغ الأتضاري» فتح 
الدين؛ المحب بن الجمال» من ذرية ابن هشام النحوي» حفظ القرآن. واشتغل 
بالفرائض وغيرها عند البدر المادراني» وأذن لهء وعند العلاء اليغدادي - 

1؟ 


وهو بخط نسخيّ إواضح» ويقع في عشر ورقات» في كل ورقة 
صفحتان» في الصفحة نحو سبعةٍ وعشرين سطرًا . ش 
ا الا ا اي 


وفي هذا ادر عض الأخطاء التي لا أدري أمردّها إلى سهو 
الناسخ وعجلته» أم إلى سقم الأصل الذي ينقل عنه؟ . 


وقد لقي العلامةٌ القاسميٌ في تصحيحه ‏ وهو يُعِدُه للنشر_عناء”" , ْ 
وكين بنخطه الأنين الفارسي المُنمنم ضع تعليقاتٍ على هذا 
الأصل» لي را اا ْ 


وأثبتَ في خاتمتها:تاريخ فراغه من نقلها”” 3 تصحيحهاء ود تعليق 
الحواشي عليهاء في رمضان سنة /71571" . 


الدمشقي » وحضر دروس القاضي الحنبلي» وتنَرَّل في الجهات» وخطب 
والومة: 
ترجمته في : : #الضوء اللامع؛ (/28» و«السحب الوابلة» م ةر 
وذكرا له أنَا أكبر منه يقال له : محمد المحب؟ توفي سنة 89١‏ . يحتمل أن يكون' 
هو المراد أيضاك: 

)00 كما أخبر عن نفسه (انظر ما نقلناه عنه في مبحث الثناء على الرسالة)؛ وتديت: 
إلى الآلوسى ي يسأله إن كان عنده أصلّْ آخر للرسالة أن يبعثه إليه . انظر : «الزسائل؛ 
كلع 

(؟) انظر ما قدمناه (ص :18 .)١19-‏ 

(*) صرب على هذا التقييد في الأصل ضربًا خفيفًا. 
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عملي في إخراج الرسالة 


١‏ - كتبثُ تقدمةٌ وجيزة في شرف وأهمية تنقيح العلوم» والتدقيقٍ 
فى تحرير مباحثهاء وما حازنّهُ هذه الرسالة من ذاك الشرف . 

؟ ‏ قدمث بين يدي الرسالة بدراسة وتعريف مختصرَيْن حولهاء من 
حيث اسمهاء ونسبتها ال المصنف» وتاريخ تصنيفهاء وموضوعها 
ومنهج المصنف فيهاء وما ورد فى الثناء عليها. وطيعاتهاء والأصل 
الخطي الذي اعتمدثه في إخراجها . 

0 - قابلثها بالأصل الخطي الذي وصفته آنقاء وأثبثُ مافي الأصل 
بعناية» وحيثما تبيّن لي خطأ ناسخه خطاً لا أجد له وجهّاء أثبث ما أراه 
أولى بالصواب» وأوفى بأداء حقٌّ المعنى والسياق» فى المتن» ونتّهتٌ 
على ما فى الأصل فى الحاشية . 

وإن كان لما كتبه وجثٌ ونَّمَ ما هو أقومٌ منه» كتبت ما أراه الأولى 
فى الحاشية وأبقيت الأصل على ما هو عليه . 

وأضفتُ بضع كلمات في مواطن مختلفة» اقتضاها السياق اقتضاءً 
لازمّاء وجعلتها بين معكوفين» ونبهثٌ عليها في الحاشية غالبًا. 

؛ - قرأتٌ النصّ على مُكثْ» وأعدت ترقيمه وتوزيعه. 

- عزوثٌ الآيات القرانية إلى سورهاء وخّجثُ الأحاديث 
والآثار تخريجًا موجرًا يفي بالمقصود. 


وف 


1 وَنَّمتُ النقول؛ :وآراء الفقهاء من مصادرها الأصلية”" . 

علقت تعليقاتٍ مختصرة على ما لاح لي حاجته إلى بيان. 

4 - أثبثُ جميع تعليقات العلامة القاسمي على طبعته: وختمثها 
فاشو + د 0 06 وإن كانت 3 الشيخ متميزة 


رحمه 02 ا 0 التانسي» 
المحفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنية» برقم ,)5١8856(‏ ونسبتها 


إليه . . وهي يسيرة . 
4 - صنعثُ للرسالة فهارس لفظية”" وعلمية» تُقَحَبٍ فوائدهاء 
وتَبْرِرٌ مخبّآتها. 


والحمد لله رب العالمين. 
وكتب 
عبدالرحمن بن حسن بن قائد الريمي. 
الأحد ١١‏ من شهر رجب سنة 4 ١47‏ 
مكة المكرمة ‏ حرسها الله - 


(1) كما ونَّقتُ النقول الواردة في تعليقات القاسمي» وجعلث التوثيق بين معكوفتين: 
0 وأهملت بضع تعليقا وردت في بعض الطبعات المصرية المأخوذة عن طبعت ؛ 
لضعفهاء ونزولها عن طبقة تعليقات الشيخ؛ وعدم ثبوتها في طبعته. ولعلها من 
القائمين على تلك الطبعات - وإن لم يُسَمُوا -. 
(*) انظر مقدمة «شرح المسند» للشيخ أحمد شاكر .)0/١(‏ 
:1 
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للشسشرو ريع 


يس مام اقل اعطس جر 


الحمدٌ لله الحكيم الكريم: العلىٌ العظيم» السميع العليم» 
اليّءءوف الرحيم » الذي أَسْبَعْ على عباده التُعمة» وكتب على نفسه 
الخمة» وَضَمّنَ الكتاب الذي كَتبَهِ أنَّ رحمته تَغْلِبُ غضبه» فهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء كما هو أشدٌ فرحًا بتوبة التائب مِنّ الفاقدٍ 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المَهْلكة إذا وجدها. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين» وأرحم 
الراحمين» الذي تَعَرَفَ إلى خلقه بصفاته وأسمائه» وتَحَبّبَ إليهم 
بإحسانه والاثه. 


وأشهد أنَّ محمدًا عبده ؤورسوله الذي عد حَمّم به النبيين» وأرسله 
رجحية للعالمين» وبَعئه بالحنيفيّة السّمْحة اشن لنب على 11 
دين» فوضع به الآصان والأغلال» وأغنى بشريعته عن طرق المكر 
والاحتيال» وقبّح لمن اعتصم بها طريقًا واضحًا ومنهجاء وجعل لمن 
تمسّك بها من كلّ ما ضاق عليه فرجًا ومخرجًا. 
فعند رسول الله يك السَّعَةٌ والرحمة» وعند غيره الشّدة والتّقمة» 
قااجاءه.مكروية إلا ود عند تفريج كُرْيَئِه؛ ولا لهفان إلا وجد عنده 
ا ٠»‏ فما فرق بين زوجين إلا عن وَطَرٍ واختيار» ولا شَنّتَ شَمْلَ 
مُحِبَّيّْن إلا عن إرادة منهما وإيثار» ولم يُخْيبْ ديار المُحبَينِ بغَلّط 
اللسانة نولم د31 أيهم بها جرى عليه من غير قل الإتينات» بل برقم 
المؤاخذة بالكلام الذي لم يَقْصِدَهُ المتكلمٌ بل جرى على لسانه بحكم 
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الخطأ والنسيان» أو الإكراه والسّبّق [على]”'' طريق الاتفاق» فقال_ ٠‏ 
تيمارواه عن أهل الست من بحدهث عإقشة ام المومتين-: «لا ظلاق ولا 


عَتَاق'") في إغلاق)”” ' رواه الإمام أحمدء وأبو داود» وابن لكك 


والحاكم و اللصحيحه ) وقال: «هذاحديث صحيح على شرط مسنلم 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)000 يمتح العَيْنَء مصدراعَمَقَ العبد»: خرج عن الرّق. (القاسمي) . 
(0) أخرجه أحمد (05/5؟)2 وأبوداود .4)75١19(‏ وابن ماجه (26)5:45: 
والحاكم (98/5) وغيرهم. 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء فتعقبه الذهبي بأن في كاذه 
محمد بن عبيدة؛ ضعفه أبو حاتمء ولم يحتيجٌ به مسلم. ْ 
قلت: وليس .هو بالمشهورء وقد اضطرب في روايته الحديث :على : 
وجهين» .وأسقطه بغض الرواة فتُوهّم طريمًا آخر. 
وانظر: «علل :ابن أبي حاتم» (1/+0)477847 و«شرح مشكل الآثار» 
للطحاوي (؟178/5). 
ووردت له متابعة عند الدارقطني في السئن؟ اجوااشضفة والبيهقي ,في 
«الكبرى» (0/ 51 7), إلا أن الإسناد إلى المتابع ضعيف. 
ففي تحسين النحديث بهذين الطريقين نظر. 
وانظر: #إرواء: الغليل»؛ (97/ »)١15 - 1١‏ و«الهداية إلى تخريج أحاديث ؛ 
: البداية» .)١١13:-31117/5(‏ 
20 وعارضه ابن زجب في «جامع العلوم والحكم؛ (١/78؟)‏ بأثر عائشة 
الضحيح .في اليمين المنعقدة» فقال: «وهذا يدل على أنَّ الحديث الخرويّ ' 
عنها مرفوعًا: «لا اطلاق ولا عتاق ف إغلاق»2 إمَا أنه غير صحيح ؛ أو أن 
تفسيره بالغضب غير صحيح . . 
وانظر لمسلكه :هذا: 0 الترمذي» اا احم) 
(:) بسكون الهاء وصلاً:ووققًا. (القاسمي). 
ْ 1 


ولم 20 / 


)١(‏ هذا الحديث وإن لم يخرجه البخاري لعدم مجيئه على شرطه. إلا أنه أشار 
إليه في كتاب الطلاق تحت ترجمة: باب الطلاق 98 الإغلاق والكره. 
والسكران 0 وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره» 
لقول النبي كَل : الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى. 

وكلٌ ما علّقه البخاري أو أشار إليه يدك على أن له أصلاً عنده ينبغي 
للفقيه إعارته النظر الدقيق» وليس كالذي لم يُمَلّفْدُ ولم يُشْرْ إليه» كما 
لايخفى . 

وقد اشتهر عن البخاري كمالٌ فقهه؛ ودقةٌ نظره» وقوة استنباطه وعِلّمه 
كما ترى في ترجمته هذه فإنه عَدَنَ عن الاستدلال على عدم وقوع طلاق 
الغضيان بحديث الإغلاق لنظر ما فيه عنده > إلى الاستدلال بحديث النية على 
عدم وقوعه» لأن هذا الحديث هو الكُلَيُ الأعظم ة في أبواب من الشريعة. 

ولذا قال الحافظ بن حجر تحت ترجمة البخاري المذكووة ها مثالهة: 
اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل 
المختار العامد الذاكرء وشمل ذلك الاستدلال بالحديث؛ لأن غير العاقل 
المختار لا نِيّةَ له فيما يقول أو يفعل» وكذلك الغالط والناسي والذي يُكَرَهُ 
على الشيء؟. 

وعليهء فإن مذهب البخاري يتمق مع مذهب من قال بعدم وقوع طلاق 
الغضبان مآلاً»ء وإن اختلفا مأخدًا واستدلالاً ‏ سُنَةَ المجتهدين الاجتهاد 
الحظلقة: 

على أن حديث الإغلاق بما قام على كون معناه معقولاً من الوجوه الآنية 
في هذا الكتاب التي كادت تقرب من الاين صار من الصحيح لغيره» 
وهو قسيم الصحيح لذاته . والصحيحٌ لغيره ما صحح لأمر أجنبيٌ عن السند. 
قال ابن الحصار: ال ا 0 
سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله» أو بعض أصول الشريعة» فيحمله ذلك " 
على قبوله والعمل به. (القاسمي). 


قال أبو داود: في غلاق)”" ؛ ثم قال: والغلاقٌ أظنه الغضب. 


وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: ' 


هوالغضب. ذكره الكاخل (ي]0 أبى كر مية اليد ولفظ أحمد: 
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برق 
222 
0 
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قال أبو بكر : سألت أبا محمد" "» وابن دريد 2 “: وأبا عيدال90© 


بغير أل في أَوَله ' قال ابن حجر [في «الفعحم» (0984/9]: الو اببهقي . 
أنه روي على الوجهين». و«الغلاق» رأيته في نسخة جيدة من ١‏ سنن أبي 
داود» مضبوطا بكسر الغين المعجمة» ولعله مصدر «غالقه). لما فيه .من 
المغالبة» فإن الغضب يغالبه. وانظر هل يصح فتحها على أن الأصل غَلق - 
بفتحتين -».. وهو الضجر والغضب كما قال المطرزي» ثم زيدت الألف إشباعًا 
كما في «منتزاح' وقوله: «أعوذ بالله من العقراب». وقرأ الحسن وابن هرمز: 
#وأعتَدَثْ ث لَه متكاء» علىٍ وزن «مفتعال»». كما نقله شرّاح «الشافية» في 
بحث «استكان» من أوائلها؟ فَلْتُحدَ' الرواية . (القاسمي). 

زيادة لا بدَّ منهاء أو تضاف كلمة «غلام» قبل «الخلال»). ويقوي ما اخترثه 
نقلٌّ المصئف الروانة عنهما ع في «الزاد) (ه/ 6 ١‏ 57). 

لاغله::” أأبز محمد » اعبدالله بن جعفريين “دريتدويه القار نب #التتحوي »توش مث 
/51". انظر: (إنباه الرواة» »)1١5-11١/9(‏ 5 أعلام النبللاء» 
(دنا/ اكه د الام 

هو ألوركن سكيد بن الحسن بن دريد؛ صاحب التصانيف» توفي سنة .77١‏ 


انظر: «إنباه الرواة»' (9/ 947 »)١١١‏ و(سير أعلام النبلاء» 931/١(‏ -/ا5). 


لعله : أبو عبدالله» إبراهيم بن محمد بن عرفة» المشهور بانفطويهظ» تنوفى 
سنة 777 انظر:: (إنباه الرواة» 22١187 117/١(‏ واسير أعلام النبلاء) 


اهم 0/). 


وأبا طاهر”"©2» النحويين» عن قوله: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» . 

قالوا: يريد الإكراه؛ لآنه إذا أَكْرهَ انغلق عليه رأيه . 

ويدخل في هذا النمن التيدس”" والمجنونه 

فقلت لبعضهم: والغضب أيضًا؟ فقال: ويدخل فيه الغضب؛ لأن 
الإغلاق له وجهان: أحدهما الإكراه؛ والآخر مادخل عليه مما ينغلق به 
رأيه عليه. 

وهذا مقتضى تبويب البخارى؛ فإنه قال فى صحيحه: «باب 
الطلاق في إغلاق؛ والمكره'"» والسكران» والمجنون»” 2 يُقَوَقُ بين 
الطلاق في الإغلاق وبين هذه الوجوه. وهو أيضًا مقتضى كلام 
الشافعي ؛ فإنه يبي تذر اللّجاج والغضب يمين العَلّق ونذر العُلّقَ0», 


هذا اللفظ يريد به نذر الغضب» وهو قول غير واحد من أئمة اللغة”" . 


)١(‏ لعله: أبو طاهرء محمد بن الحسن بن محمد المحمّداباذيٌ» الإمام التحويّء 
توفي سنة 2*5 انظر: «السّير) (16/ 04ل معلا 134 -370). 

(0) البرسام ‏ بالكسر :عِلّةٌ يهذي فيهاء بُرْسِمَ ‏ بالضم ‏ فهو مُبَرْسَم . (القاسمي». 

(*) قال الحافظ ابن حجر [في «الفتح» (0184/4]: «هو في النسخ بضم الكاف 
وسكون الراء». وفي عطفه على الإغلاق تصريح بأنه يذهب إلى أن الإغلاق 
هوالغضب . (القاسمي) . 

(4:) كذا وقع في الأصل: «باب الطلاق في إغلاقٍ والمكره». والذي في 
«الصحيح» وشروحه: «باب الطلاق في الإغلاق والكره» . 

(0) انظر: «الأم» (509/0).» و«نهاية المحتاج» (2519/48. 

(3) اعلم أن من فسره بالغضب فسره بلازمه أو بمساويه» كقول ابن الأثير [في 
«النهاية» :])"8٠/9(‏ «الْعَلَقُّ: ضيق الصدر وقلة الصبر. رجل غلق- 
ككتف -: سيء الخلق». 
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والقولٌ بمُوجبه هو مقتضى الكتاب» والسنة» وأقوال الصحابة» ' 
والتابعين» وأئمة الفقهاءء ومقتضى القياس الصحيحء والاعتبازء 
وأصول الشريعة. 

أما الكتاب» فمنْ وجؤوه: 

أحدها: قوله تعالى : < لَا بادك نه َموي يسيك ولك بواحِدُ با 
كَسَبَت فا ُلُوبكم» [البقرة: 198 . 


قال ابن جرير في #تفسيره»: حدثنا ابن وكيع. حدثنا مالك .بن ' 
إسماعيل» عن خالد.: عن عطاء» عن وسيم عن ابن عباس قال : الغو , 
اليمين أن تحلف وأنت غضبان)329 , 

حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضحء حدثنا أبو حمزة» عن ' 
عطاع) عن طاووس قال: «كل يمين حلف عليها رجل وهو غضبان» 


وقال أبو بكراين الأنباري في «الزاهر؛ :])557/1١(‏ «كثير الخضب: 
وقيل: ضئق الخلق: العَسِرُ الرؤضا» . 
وقد أغْلِقَ فلان إذا نت فَغْلِقٌ» عَضِبَ واخْتّد. 
وقال الليث: يقال: احتدّ فلان فَعَلِقِّ في حدّته» أي نَشْبَ. وهو مجاز. 
نقله الزبيدي في «شرْح القاموس» /١7([‏ 3747)]. 
وفي «أساسٌ البلاغة» للزمخشري [(404)]: : «غلق لكاي وعدم ا 
وأَغْلقٌ عليه: : إذا ضيّق وأَكْرِهء ومنه : لا طلاق في إغلاق» . (القاسمي) . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (2)478/4 وسعيد بن منصور (0)1977/4 والبيهقي .في 
«الكبرى» ( ٠‏ وغيرهم. 5 
وإسناده ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط.ء وخالد روى عنه إبغد ' 
الاختلاط» ووسيم منجهول. 
وتحوّف في الأصل: «عطاء عن وسيم؛ إلى: «عطاء بن رستم». 
5 3 


قلا كفارة عليه فيهاء قوله : 8 لا يُوَادِدةُ مدا لَمْر ف آيتسيكي )227 . 


وهذا أحد الأقوال في مذهب مالكء أن لغو اليمين هو اليمين في 


الغضب”" : وهذا اختيار أَجَلّ المالكية وأفضلهم على الإطلاق وهو 

القاضي إسماعيل بن إسحاق» فإنه ذهب إلى أن الغضبان لا تنعقد 
إفرفق 

1 25 


00 


زه 


إفرف 


ثتمة كلام ابن جرير: «وعلة من قال هذه المقالة ‏ أي أن اللغو من الأيمان 
ال دع سا م 
حدثني به أحمد بن منصور المروزي قال ثنا عمر بن يونس اليمامي قال ثنا 
سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحبى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ك: «لا يمين في غضب»2. وأخرجه الدارقطني 
كما سنذكره . (القاسمي) . ١‏ 
قال صدر الدين في «رحمة الأمة» [(47؟)]: «وقال الشافعي: لغو اليمين 
مالم يعقده. وإنما يُتَصَوَّرُ ذلك عنده في قوله: لا واللهء وبلى والله» عند 
المحاورة والغضب واللجاج من غير قصدء سواء كانت على ماض أو 
مستقبل. وهى رواية عن أحمد؟ . (القاسمى). / 
وانظر لقول القاضي إسماعيل بن إسحاق: ابداية المجتهد» لابن رشد 
4/١‏ ). 
قال المؤلف في «إعلام الموقعين» [(07/7)]: قال الإمام أحمد في رواية 
حنبل: الإغلاق هو الغضب» وكذلك فسره أبو داود» وهوقول القاضي 
إسماعيل بن إسحاق أحد أثمة المالكية ومُقَدّم أهل العراق منهمء وهي عنده 
من لغو اليمين أيضّاء فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين» وفي يمين 
الإغلاق»؛ وحكاه شارح أحكام عبدالحق عنه» وهو [ابن] بزيزة الأندلسي» 
قال: وهذا قول علي [و] ابن مسعود وغيرهما من الصحابة» أن الأيمان 
المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزمء وفي «سنن الدارقطني» بإسناد فيه 
84 


ولا تنافي بين هذا القولٍ وبين قولٍ ابن عباس وعائشة: «إن.لغو 


اليمين هو قول الرجل لا والله وبلى والله00, وقول عائشة وغيرها 
أيضًا: لإنه يمين الرْجل على الشيء يعتقده كما حلف عليه فيتبين 
بمخلافه)” "'؛ فإن الجميع من لغو اليمين» ٠‏ والذي فر لَعْوَ اليمين بأنها 


لي ات ال ا 


القلب» ومعلومٌ أن 0 الخال 0 0 به كما" 55 
عليه» والقائلٌ: لا والله وبلى والله - من غير عَقْدِ اليمين -؛ لم يكنيب 


قلبه عقد اليمين» وَلاقَصَّدَهاء والله سبحانه قد رفع المؤاخذة :بلفظ. 


2 


جَرَى على اللسان لم يَكسيْه القلبٌُ ولم يَقْصِدْهُء فلا تجوز المؤاخذة 


بما رفع الله المؤاخذة به» بل قد يقال: لغْوُ الغضبان أظهرُ من لَْو 


القِسْمَيْنِ الأخيرَيْن ؛ لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 


20 


220 


لِيِنُ من حديث ابن عباس يرفعه الا يمين في غضب ولا عتاق فيما لا 
يملك». وهو إن لم يثبت رفعه فهو قول ابن عباس. 0 
وقد فسّر الشافعيئٌ : «لا طلاق في إغلاق» بالغضب؛ وفسره به مسروق»'فهذا 
مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق 
بالغضب » وهو من أخحسن التفسيرء لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد بشدة 
غضبه» . وله تتمّةٌ تفصيلها ما حوته هذه الرسالة الغراء. (القاسمي). 
أما قول عائشة: فأخرجه البخاري (1777). 
وأما قول. ابن عباس: فأخرجه ابن جرير (518/5)» وسعيد بن منصوز 
)١955/54(‏ وغيرهما بإسناد فيه ضعف. 
بمعناه عند البيهقئ في «الكبرى» 44/٠١(‏ - 060). وأخرجه هو وابن جرير 


/ ع" /1ة) عن ابن عبان ومجاهد» والحسن وغيرهم . 
1١‏ 


فصل 


الوجة الثانى من دّلالة الكتاب : قولهُ سبحانه : « 8# وَلَوْ يمل أله 


6 


ِلنّاس لسر أسْيَعْجَالهُم بأَلْكَيْرٍ لقضى لح أحلْهُم منَدْرُ أليِبِنَ يبوت 


مرج ا ررس سمس ماير ل 
لقنا في طُغْيلنِهمٌ يَعَمَهُوست :© [يونس: .]1١‏ 


وفي تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو قول الإنسان لولده 
وماله إذاغضب عليهم: «اللهم لا تبارك فيهء وَالْعَنْه», فلو يعجل لهم 
الاستجابة في ذلك» كما يستجاب في الخير» لأهلكهم . 


صو سر مه 


َنْتَهَض الغضبٌ مانعًا من انعقاد سبب الدعاء الذي تأثيره في 
الإجابة أسرع من تأثير الأسباب في أحكامهاء فإن الله سبحانه يجيب 
دعاء الصبيّ» والسفيه» والمُبَرْسَم ومن لا يَصحٌ طلاقه ولا عُقوده 
فإذا كان الغضب قد منع كون الدعاء سببّاء لأن الغضبان لم يَقْصَدَهٌ 
بقلبه» فإنَّ عاقلاً لا يختار إهلاك نفسه وأهله وذهاب ماله وقَطع يلد 
ورجله وغير ذلك بما يدعو به فاقتضت رحمة العزيز العليم أَنْ لا 
يؤاخدّه بذلك» ولا يُجيب دعاءه؛ لأنه عن غير قصدٍ منه» بل الحاملٌ له 
عليه الغضبٌ الذي هو من الشيطان. 


فإن قيل: إن هذا ينتقض عليكم بالحديث الذي رواه أبو داود") 


,)"0-5/15( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
ورواه مسللم أيضًا [(07004] كما في «رياض الصالحيين»‎ »1)1677([ 
(القاسمي).‎ .])201([ 

1١ 


عن جابر بن عبدالله عن النبي يكل أنه قال: «لا تدعوا على أنفسكم» ولا 
تدعوا على ولاك ولا على افوالكمء ولا تدعوا على حَدَمِكُم ؛ لا 
توافقوا من الله ساعة لا يُسْأَلُ فيها شيئًا إلا أعطاه» . 

قيل: لا تنافي بِينْ الآية والحديث؟ فإن الآية اقتضت 0 
دعاء المُخْتارٍ ودعاء الغضبان الذي لايختار ما دعا به» والحديثٌ دل 
على أنَّ لله سبحانه أوقاًا لا يَرُ فيها داعياء ولا يُسْأَلُ فيها شيئًا إلا 
أعطاه؛ فنهى الأمَدَ أن :يدعو أحدهم على نفسه أو أهله أو مالهء خشية 
أن يوافق تلك الساعة. فَيجَابْ له30 , 


ولا ريب أن الدغاء بالشرٌ كثيرًا ما يجاب كالدعاء بالخي 2,20 
والإنسانٌ يدعو على غيره ظلمًا وعدوانًا [و] مع ذلك فقد يستجاب.له» 
ولكنّ إجابةَ دعاء الخير من صفة الرحمة» وإجابةَ ضدَّه من صفة 

والطمية ف لمك ؤي عدم عاد الشبب في الجملة. 


وست و محسء 


ومن هذا قوله تعالى : اودع الْإِمنٌ يأَلَّرِ دعام وترم سخ 
لا 3 اسه ١‏ وهو الرجل يدعو على نفسه وأهله بالشر في 


.)5797/١( انظر: «جامع العلوم والحكم؛‎ )١( 
(؟) في الأصل: «كثيرًا مايجاب الدعاء بالخير». ولعل الصواب ما أثبثُ:‎ 
1 


فصل 

الوجه الثالث: قوله تعالى: لولم رَجعَ موسو إل قو ع عَصْبنَ قا قَالَ 
تسم حَلنُون من يِه عب ا م 0-7 أَخْيه 0 
قلا شُيَمِتَ به الأعد 


مج سول مم 


لَه َال أبن أمَ إن ألَْوْم أ ٍ سَتَصْعَفُوفٍ وَكَادوايمَتلُوَنٍ قَلَا 
ولا مَل مع الَو المي <: 0 0000 


ألواحًا كتبها الله تعالى» فيها كلامه. مِنْ على رأسه إلى الأرض» 
فيكسرها - اختيارا منه لذلك» ولا كان فيه مصلحةٌ لبني إسرائيل» 
ولذلك جََهُ بلحيته ورأسه”''» وهو أخوهء وإنما حمله على ذلك 
الغضبٌء عَحَذَّرَهُ الله سبحانه به» ولم يَعْتَبِ عليه بما فعل؛ إِذْ كان 
مصدرثه الغضبّ الخارج عن قدرة العبد واختياره» فالمُبَوَلّدٌ عنه غيد 
مبيؤّن إلى اختيازة ورضاة به: يوضكه: 

الوجه الرابع: وهو قوله: 9 وَلَمَا سَكتَ عَن مُوسَى الْمَصَبٌ أحَدَ 
الألواح» [الأعراف: 184]. 

جل ميت رد از لى و 46 ل 
لعفي را السلطان الآمرٍ الناهي» الذي يقول لصاحبه: افعل» لا 
تفعل. فهو ب لداعي الغضب الناطقٍ فيه» المتكلّم على لسانه» 


)٠(‏ كذا فى الأصل. ولعل الصواب: ولذلك جر هارونٌ بلحيته ورأسه. 
او 


فهو أولى بِأَنْ عدر دن التكرو اللي لع يتسلْط عليه عضت ,يأمره 
وينهاه» كما سيأتى تقريره بعد هذا إن شاء الله . 

وإذا كان الغضبُ هو الناطق على لسانه» الآمر الناهي له لم يكن 
ما جَرَى على لسانه في هذه الحال منسوبًا إلى اختياره ورضاهء فلا يتم 
من عليه أثر ا 

الوجه الخامس : كوه عالق ! < رَقَا يلك م القيطان كز 
ََسْتَعِذْ أله 4 [الأعراف: ٠‏ في ثلاثة مواضع من القرآن”' , 


وبا لحكل ب الحقيويان فى سال يلاه قي ين غلال أدقتي . 
5 2 غات الشيطان» فإنه يُلْجِنُّه | أن ل ما 
نحوه» هو من نز يقو 
مختارًا قو له فإذا شري عنه 2 أن ذلك إلقاء الشيطان ء 
سم من 
ماله وكا مركن ررض واخكيار» : 


والغضتٌ من الشيطان» وأئذه منه» كما في الصحيح أن رجلين 
اسْنَبّا عند النبي يَكَِةِ حتى احْمَرَ وَجَْهُ أحدهما وانتفخت أوداجه» فقال 
النبى يله : «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه مايجد: أعوذ بالله من 


)١(‏ كذا في الآأصل. ولجل (مَنْ١‏ موصولة. 

(5) الموضع الأول في سورة الأعراف: [الآية: 417٠١‏ والثاني في سورة فضصّلت 
[الآية: 57*]ء والثالث قوله تعالى في سورة المؤمنون: # وقل رب أَعُودٌ يك مِنّ 
عَمَرت فين 7 وَأَعُود يك رَبّ أن يحَصُرُوين 4:7 [المؤمنون: 417 - 944]. 

قال ابن كثير في فاتحة تفسيره :)١57//1(‏ «فهذه ثلاث آيات ليس. لهنّ 
رابعة في معتاها». 


1١ 


اله لشيطان الرجيم 0 


وفي البوين أن النبي 45 قال: «إن الغضب من الشيطان». وإن 


الشيطان من النارء وإنما بطق النار بالماء؛ فإذا غضب أحدكم 
فليتوضاً»”" . 


وإذا كان هذا السبث وأئثه من إلجاء الشيطان» لم يَكَنْ من اختيار 


200 


000 


أخرجه البخاري .)7١548(‏ ومسلم (١٠50؟)‏ من حديث سليمان بن صرد 
رضي الله عنه . 
أخرجه أبو داود (40/84)» وأحمد »)١148/5(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (554/5)»: وابن قانع في «معجم الصحابة» (120177/7)» والطبراني 
فى «الكبير» 1 وغيرهم من حديث عطية بن عروة رضى الله عنه 
يك 

وانظر: «المجروحين»١‏ لغ ني ة و«الميزان» ١‏ ؟) و«التهذيب» 
(55/5١).؛‏ و«السلسلة الضعيفة» (587). و«المداوي» .)15١08/5(‏ 
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فصل 

فأما دلالة السئة من ونجوه”١‏ : 
أحدها : حديث غائشة المتقدم وهو قوله: «لاطلاق ولاعتاق في 1 
إغلاق) . ا 
وقد اخْدْلِفَ في الإغلاق'”"2: فقال أهل الحجاز: هو 2" 


)١(‏ ذكر من وجوه دلالة السنة ثلاثة» وبقي رابع وهو: «الأعمال بالنية» الذي 
استدل به البخاري على عدم وقوع طلاق الغضبان كما تقدم نقل عبازتة» 
وكلام ابن حجر في شرحها. 5 

وقد أشار إليه فني الوجه التاسع الآتي. 1 

ووجه خامس ؤهو: حديث ابن عباس مرفوعًا: الايمين في: غضب»» 
أخرجه ابن جرير والدارقطني كما حكيناه قبل . 0 

ووجه سادس وهو: حديث «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلواث : 
على عقله» رواه الترمذيٍ عن أبي هريرة مرفوعاء وقال: غريب ضعيفب. 
والمغلوب على عقله وإن قُسّر بالسكران» إلا أنه يتناول الغضبان أيضاء ٠»‏ بل هو 
أولى » ؛ كما ستراه للمصنف موضّحا في الوجه الثاني من ترجمة: فصل وأما آثار 
الصحابة . (القاسمي). : 

9) انظر: «إعلام المنوقعين» (0)19/5-118/1 و(6/ 67 08)» و(0/4ه 
- (0)» و«زاد المعباد؛ (057/5). و(4/5١0-7١425.‏ و(شفاء العليل» 
(403/1-١٠41)ء‏ ومدارج السالكين» (509/1) و(6/ 04-000 
و«الصواعق المرسلة» (5777/15 -056)» والروضة المحبين» )١95-١95(‏ , 

وارفم الملام» /7١(‏ 44؟ ‏ مجموع.الفتاوى)؛ ودإبطال التحليل» (141): 

و«نصب الرايةٍ» للزيلعي (/7577). 

1١5 : 


وقال أهل العراق: هو الغضب» وقالت طائفة: هو جَمْعْ الثلاث بكلمة 
واحدة. حكى الأقوال الثلاثئة صاحب كتاب «مطالع الأنوار»2؟ . 

وكآن الذي فَسّره بجمع الثلاث أخذه من التغليق» وهو أن المطلّق 
غلق طلاقه كما يغلق صاحب الدين ما عليه» وهو مِنْ غلق الباب» 
فكأنه أغلق على نفسه باب الرحمة بجمعه الثلاث؛ فلم يجعل له 
الشارع ذلك» ولم يُمَلَّكُهُ إِيَاهُ رحمةً به إنما مَلَكه طلاقًا يَمْلِكُ فيه 
الرّجَعَة بعد الدخول» وحجر عليه في وقته؛ وَوَضْعِه وقَدْره: 

فلم يمه إياه في وقت الحيض» ولا هيوقت طهر جامعها فيه. 

ولم يُمَلَكْهُ أن يُبينها بغير عوضٍ” *» بعد الدخول» فيكون قد غيّر 
صفة الكلام» وهذا عند الجمهورء فلو قال لها: أنت طالقٌ طلقة لا 
رجعة لي فيها فيهاء أوطلقة بائنةً - لغى ذلك» وثبت”" له الرجعة 


() (ق/48/ا" تسخة دار الكتب). 
وهو «مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ 
ومسلم والبخاريّ» لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قرقول؛ المتوفى سنة 
8. وضعه على منوال كتاب شيخه القاضي عياض: «مشارق الأنوار»» 
واستفاد منه كثيرًا. وفي العلاقة بينهما خلافٌ . 1 
انظر: اوفيات الأعيان» »))57/١(‏ ولاسير أعلام البلاء؛ )65١/5١(‏ 
و«الأجوية المرضيّة» للسخاوي (094/5/). ومقدمة تحقيق "تفسير غريب 
الموطأ؛ لابين حبيب .)١١١/1(‏ 
وانظر للفظ «الإغلاق2- أيضًا_: «مشارق الأنوار» (174/5). 
(؟) كذا في الأصل. ولم يتبين لي وجهٌ الكلمة. والسياقٌ والمثال الآتي يأبيانهاء 
ويشيران إلى أن المراد: بغير رجعة. 
() كذافي الأصل. ولعل الصواب: «وثيتت». 
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وكذلك لم يُمَلّكَهُ جَمْمَ الثلاث في مرة واحدة. 


520072 


بل حجر عليه فني هذا وهذا وهذاء وكاناذلك ع خسن لم 
يُوقع الطلاق المُّحرّم» ولا الثلاث بكلمة واحدة"'". لأنه طلاقٌ , 
محجور” على صاحبه شرعاء وَحَجْرٌ الشارع يَمْنَعْ تُفوذ ‏ التصرف 
وصحّته؛ كما يَمْنَع نُفوذ التصوّف في العقود المالية. ش 

نهذه حُةٌ من |أكثر من ثلاثين حجة ذكروها على كلام وقوع : 
الطلاق المحجور علئ المطلقٍ فيه . 

والمقصود ها هنا أن هؤلاء فسّروا الإغلاق ببجَمْع الثلاث؛ ا 
أغلق على نفسه باب الرحمة الذي لم يُعْلِقُه اللهُعليه إلا في المرة الثالثة . 

وأما الآخرون فقالوا: الإغلاق مأخوذ من إغلاق الباب» وهو 
إرتاجه وإطباقه» فالأمر المُغلَنٌ ضدٌ الأ مر المُتمَرِج» والذي أَغْلِقَ عليه 
الأمر ضد الذي فرج | له وفيح م عليه» فالمُكرَ9"" الذي أكره على أمر إن 
لم يفعله وإلا حَصّل له من الضرر ما أكره إني1© كفن أعلق عليه بان 
القصن والإزادة لا كر عليه ««الإغلاق ني نحقة بيت إغلاق أبواب 


)١(‏ .يرى الواقف ‏ على كتاب «زاد المعاد» [(60/ 54١‏ -١17؟7)],‏ و«إغاثة اللهفان» 
الكبرى [(5035/1 -5459)]» ولإعلام الموقعين» [80/ 4870/١‏ -44)] 
أدلة ذلك وحُجبجها سابغة الذيل: واسعة الأطراف» فمن أراد التوسع قعليه 
يمراجعتهاء وكلها للإمام |! لمولف» ؛ مطبوعةٌ بحمده تعالى» متداولة . (القاسمي). 

وانظر: «التقريب لعلوم ابن القيّم؛ (970). لد 

(؟) مبتدأ خبرُه «قد أغلق عليه» الخ. (القاسمي). 

(*) كذا في الأصل. وفي المطبوعة: «عليه». 
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القصد والإرادة له فلم يكن قلبه منفتحًا لإرادة القول والفعل الذي 
كه ه عليه ولا لاختيارهما ين الإرادة والاختيار» بحيث 
لا ل ريا بل 
أَغْلِقَ عليه باب الإرادة إلا لِلّذي قد أكرة عليه 


ولهذا قال النبي كل : «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» 
برعي و ل ال 

فين النبي كله أن الله لا يفعل إلا .إذا شاءء بخلاف المكرّه الذي 

يقعل. ما لانيشاؤهء فإنه لا يُقال: يَفْعَلُ ما يشاءء إلا إذا كان مُطْلّق 


الدواعي» وهو المختار» فأما من َلرِمَ بفعلٍ معيّن» فلا . 

ولهذا يُقال: المكره غيرٌ مختار. ويُجْعَلُ قسِيم المختار» لا قسمًا 
منه . وَمَنْ سَمَّاه مختا مختارا فإنه يعني أن له إرادة واختيارا بالقصد الثاني» 
تإنه إريد الخلا من الشزء ولا خلاص له إلا بفعل ما أَكْرة عليه 


والغضبانٌ الذي يمنعه الغضب من معرفةٍ ما يقولٌ وقصده» فهذا 
مِنْ أعظم الإغلاق» وهو في هذا الحال يمنزلة المُبرْسَمٍ والمجنون 
والسكران» بل أسوء حالاً من السكران؛ لأن السكران لا يقتل نفسهء 
ولا يُلَقِي ولده من عُلوء والغضبان يفعل ذلك» وهذا لا يتوجّه فيه نزاع 
أنه لا يقع طلاقه» والحديث يتناول هذا القسم قطعًا. 


)١(‏ خبر اليس». (القاسمي). 
(؟) رواه البخاري 1 عن أبي هريرة. (القاسمي). 
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وحينئذ» فنقول: الغضبٌ ثلاثة أقسام!'" : 

أحدها : أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله» بحيث لا يت يتغيّر عليه 
عقل ولا ذهنف ويَعْلَمُ ما يقول ويقصده» هذا لا إشكال في دقوع 
طلاقه وعتقدء وصيحة عتوذ» ولا سيما إذا وقع منه ذلك بعد ترد 

القبم الثاني : أن يبلغ به الغضب نهايته» بحيث يَُغَِقُ عليه يابنة 
العلم والإرادة؛ فلا يعلم ما يقول ولا يريدّهء فهذا لا يتوجّه خلاف في 
ل 


والغضبٌ غُولٌ العقل””©» فإذا اغتال لسن جنا سوق بعثر ب 
ش يقول» فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله فى هذه الحالة» فإن أقؤال 


(1) بهذا التقسيم يُرَةٌ على ابن المرابط حيث قال: «الإغلاقٌ حَرَجٌ النفس» ولس 
كل من وقع له فارق عقلهء ولو جاز عدمٌ وقوع طلاق الغضبان لكان لكل 
أحدٍ أن يقول فيما أجناه: كنت غضبانا». نقله الحافظ في «فتح الباري» 
[زو/رط ١‏ ؟)]. 
ووجه الود أن الغضب ليس على إطلاقه كما فَهِمّه ولد ف 
ذلك» كما حققه المؤلف في الوجه الحادي عشر» والرابع عشرء ومواضع 
أخر. (القاسمي). ١‏ 
وأصل. هذا التقسيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: «إعلام الموتمين» 
١٠ /:(‏ ه). و«زاد المعاد» (ه/ 8١5؟),.‏ 
(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (؟/15١),‏ و(9/ 2207 و( أقسام القرآن» ا 
قال ابن السكيت في «إصلاح المنطق؛ (6971154: 
«والُول: ما اغتال الإنسان وأهلكه» يقال: الغضب غُول الحِلّم». 
وانظر: «مجمع الأمثال» (71/9)» و«المستقصي» (711//1). 
000 


المكلف إنما تَنْقُذُ مع علم القائل بصدورها منه» ومعناهاء وإرادته 
للتكلم بها. 


فالأول يُخْرِج النائم » والمجنون» والمَبَرْسَم» والسكران» وهذا 


الغضبان. 
والثاني: يُخْرِجّ من تكلم باللفظ وهو لا يعلم معناه ألبتق» فإنه لا 
يلزم مقتضاه. 


والثالث : يُخْرِجٌ من تكلم به مُكْرَهَاء وإن كان عالمًا بمعناه. 

القسم الثالث: من تَوَسّط في الغضب بين المرتبتين» فتعدى 
مبادئه» ولم يَنْتَهِ إلى آخره بحيث صار كالمجئون» فهذا مَوْضعْ 
الخلاف» ومحلٌ النظر. 

والأدلةٌ الشرعية تدلٌ على عدم تُفوذ طلاقه» وعتفه» وعقوده التى 
يُعْتَبّرَ فيها الاختيار والرضاء وهو فرع من الإغلاق» كما فسَّره به 
الأكمة» وقد ذكرنا دلالة الكتاب على ذلك من وجوه. 


وأما دّلالة السنة» فُمِنْ وجوه: 
أحدها : حديث عائشة » وقد تقدّم ذكرُ وجه دلالته" . 


الثانى : ما رواه أحمد والحاكم في مستدركه من حديث عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا تَذْرَ في غضب, وكفارثه كفارة 


.)19-1١5:ص(‎ ) 
15١ 


00 وهو حديث ‏ صحيح » وله طرق 


وجهٌ الاستدلال به: أنه يَكلِةِ ألغى وجوب الوفاء بالنذر إذا كان فئ 


حال الغضبء مع أن الله سبحانه وتعالى أثنى على المُوفِين بالنذورء 
وأَمرّ النبيٌ يكل الناذر لطاعة الله بالوفاء بنذره» وقال: وار دياع 


الله مَلْيُطعْف ومن نذر أن يعصيه فلا يغصه) 


20 


فإذا كان النذرٌ الذ ي أثنى الله على مَنْ أوفى بهء وأَمَّرَ رسوله بالوفاء 


ل ا ا سي لِكَوْنِ الغضبان لم 


2220 
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رواه النسائي [(7808)] عن عمران» ورواه الإمام أحمد »])١517/17([‏ وأهل 
السئن عن عائشة بلفظ: «لا نذر في معصية» الخ . (القاسمي). 1 

قلت: وفي حديث عمران أضطراب في إسناده ومتنه» على ضعب شديدٍ 
في أحد 0 

: «علل ايين أبي حاتم» »)440/١(‏ و«الكامل» لابن عدي 

2٠ 0‏ و«تهذين سنن أبى داود» للمصّف (9/ ”47). و«إرواء الغليينل» 
1/١‏ )ل : 

وحديث عائشةء. قال الترمذي: «هذا الحديث لا يصمّ» لأن الزهريّ ١‏ 
يسمع هذا الحديث من أبي سلمة»). 

وأعلّه جماعة من الحقّاظ . 

انظر: «العلل الكبير» للترمذي(2)550»: و«العلل» للدارقطني )5/ 
ق"8/ أ): و«سئن أبي داود»  47/54(‏ 44)غ: وافتح الباري» )كلامم 
و«التلخيص» :)١95/4(‏ و«مسند الطيالسي») (41//9 -84 ط هجر). 
رواه الإمام أحمد [(5/ بم والبخاري [(7718)]ء وأهل السئن عن 
عائشة. (القاسمي). : 
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يقصدهء وإنما حَمّله على إتيانه”"2 الغضبٌُ - فالطلاقٌ بطريق الأولى 
والأحرى . 

نحو ع م ل 

قبل : ترَيِّتُ الكفارة عليه لا يدل على تَرنَّبٍ مُوجَبه ومقتضاه عليه 
والكفارة لا تستلزم التكليف» ولهذا تجب في مال الصبيّ والمجنون إذا 
قتلا صيدًا أو غيره» وتجب على قاتل الصيد ناسيًا أو مخطنّاء وتجب 
على من وطىء في نهار رمضان ناسيًا ‏ عند الأكثرين » فلا يلزم من 
تَرَنَبِ الكفارة اعتبار كلام الغضبان . 

وهذا هو الذي يسمّيه الشافعيٌ: «نذر الغلق»» ومنصوصه: عدم 
وجوب الوفاء به إذا حلف به» بل يُحَيّر بينه وبين الكفارة. وحكيّ له 
أو حي ل لكقارة لاا وار الحو ااانه ا مستا كه 


يلزمه الطلاق والعتاق”©2»: وهذا قول مالك”©» وأشهر الروايتين عن 
أبي سنديفة © , 


الغالث: ما ثبت في الصحيح عنه يَكلْةِ أنه قال: «لا يقضي القاضي 
بين اثنين وهو غضبان)”* ., ولولا أن الغضب يوثَّدُ في قصده وعلمه لم 


)١(‏ فى الأصل: «بيان». ولعل الصواب ما أثبت. 
0020 انظر: «الأم» 7958/7 -555)» و«المجموع؟» (8/ 555). 
(*) انظر: «المنتقى» للباجي (579/7). 
(5) انظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن (87-485)» و«افتح القدير) 
(هم/رودكاهة). 
(5) قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» :])١189/54([‏ «متفق عليه من - 
7 


ينهد فى اتكبناة لطي 


وقد اختلف الفقهاء في صحة حكم الحاكم في حال غضبه على 
ادك أتوال يساكريها بعد إن كبا ان 


حديث أبى بكرة» . (القاسمى) . 
أخرجه البخاري (31788): ومسلم (019/19. 
* تنبيه: كذا وردت تسمية كتاب ابن حجرء وهو خطأ شائع» وصواية: 
«التلخيص الحبيرا . 
:ي> 


وأما آثار الصحابة» فمن وجوه: 
أحدها: ما ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: 
«الطلاق عن وَطَرِ» والعِثْقُ ما يُبْتَغَى به وجه الله0”" . 


فحَصّر الطلاق فيما كان عن وَطْرِء وهو الغرضٌ المقصود 


والغضبانٌ لاوَطر له. 
وهذا في الطلاق عن ابن عباس نظيرٌ قوله وقول أصحابه : لغو 
اليمين أن تحلف وأنت غضيان 7 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» [(0797/9]: «أي أنه لا ينبغي للرجل أن 
يطلّق امرأته إلا عند الحاجة» كالنشوزء بخلاف العتقء فإنه مطلوب دائمًا. 
والوّطر ‏ بفتحتين -: الحاجة: قال أهل اللغة: ولا بُيْنَى منها فعل). 
وقال المؤلف في 3 الموقعين» [(5/ 089)]: «معنى قول ابن عياس : 
اإنما الطلاق عن وطر» أي: عن غرضٍ من المطلّق في وقوعه. 
(قال:) وهذا عزن كمال فنهة رقي الله عنه» وإجابة دعاء الرسول له؛ إِذ 
الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتها لقصدٍ اللافظ بهاء ولهذا لم يؤاخذنا الله 
باللغو في أيماننا. ..» وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق» كقول 
الحالف في عرض كلامه: عَلَيَ الطلاق لا أفعل» والطلاقٌ يلزمني لا أفعل» 
مِنْ غير قصدٍ لعقد اليمين. 
بل إذا كان اسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين اللغوء فيمينُ الطلاق 
أولى ألا ينعقدء ولا يكون أعظم حرمةٌ من الحلف بالله» وهذا أحد القولين 
في مذهب أحمدء وهو الصواب». (القاسمي). 
زهة تقدم تخريج قول ابن عباس وطاووس (ص: 4 . 
” 


الوجه الثاني : أن الزهريّ روى .عن أبان بن عثمان عن عثمان أنه 


وسطاون الما ولك كمون لدبيه ل اعم لفو 13 


اخيرًا 


وهذا القول هو الصجيحء. وهو الذي خخ إليه الإمام أحمد 
0 قال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر فيه بالطلاق فإنما 


أتى خصلة واحدة؛ والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين: حومها 


00 


2220( 
درف 


أخرجه سعيد بن منصور »)971١/١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 2070 والبيهقي في 
«الكبرى» (09/9) وغيرهم. 1 3 

وفي سماع الزهريٌ من أبان خلافٌ عند أهل الحديث» وذكرٌ الإمام أبي 
حاتم الرازي - رحمه الله تعالى ‏ الاتفاق على عدم السماع» كأنه يريد .به 
اتفاقه هو وأبو زرعة الرازي وأصحابهماء فحسب» كما يُستفاد من كلامه في 
مؤضع آخر . 

يالا فقد ذهب إلى إثبات السماع جماعة» منهم: : الدُهلي» ودُحَيْم) 
وأبو زرعة الدمشقي» وانتصر له الأخير انتصارًا بالعًا. 

انظر: «المراسيئل» (424195-19 و«الجرح والتعديل» 0 
واتاريخ أبي زرعة الدمشقي» (0:05-508/1). 

ودلائلٌ السماع وعدمه متعارضة» وتحرير ذلك له مقامٌ آخر. 

لكنّ التحقيق أن :هذا الأثر ليس من رواية الزهريٌّ عن أبان مباشرة» وإِنْ 
أوهم ذلك بعضٌ الرؤاة باختصاره لقصّة الأثرء وإِنّما هو من رواية الزهرئ 
عن عمر بن عبدالعزيز: عن أبان؛ كما هو ظاهرٌ جدًا من سياق القصّة. 

وهذا إسنادٌ متصلٌ صحيمٌ باتّفاق. ١‏ 
انظر: «الإشراف» لابن المنذر .)١91/4(‏ 
بعد قوله بالوقوع. كما تفيده رواية 5 ثم توقق كما في المسائل ابن 
هانىء» ::4)770/١(‏ و«مسائل أبني داود» (79/ا١):‏ و«مسائل صالخ؟ 
(58-1407:70١).وانظر:‏ «الروايتين والوجهين؟ للقاضي(؟/158-16577١).‏ 

نا 


عليه» وَأجَلّها لغيرة ؛ فهذا خي من هذا . وأنا أتقى ي جميعها"'" . 
وقال في رواية عبدالملك الميموني: ان إن طلاق 
السكران يجوزء حتى تكله فعَلّبَ عليّ أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو 


أقرَ لم يَلرَمْتُ ولو باع لم يَجَرْ بيعه. . قال : ْمُه الجناية» وما كان من 
غير ذلك فلا يَلرَمُه . 


قال أبو بكر”" : وبهذا أقول. 

وقال في رواية أبي الحارث: أرفع شيءٍ واكم حذيك الزهريٌ 
عن”؟ أبان بن عثمان عن عثمان: اليس لمجنونٍ ولا سكران طلاق». 

وهو اختيار الطحاوي': وأبي الحسن الكرخي"'': وإمام 
الخرمين ”+ وشي الإسلام ابن قيمية + :وأخد قولي الشافني/"؟ 


00 في الأصل: جميعًا. ولعل الصواب ما أنبّه من «إعلام الموقعين». 

(؟) عبدالعزيز بن جعفرء في كتابَيّه : «الزاد»» و«الشافي2. انظر: «إعلام الموقعين" 
(8/8:)» و«زاد المعاد) (80/ .)5١١7- 15١١‏ 

(0) في الأصل: في. وهو خطأ. 

(5) في الأصل: بن. وهو تحريف. 

() انظر: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» للجصاص .)47١/1(‏ 

(1) انظر: (المبسوط) (2)11/5/5 وافتح القدير» مده ). 

70) انظر: «البرهان» »)5١١-51١6/1(‏ و«التلخيص» )1158-150/١(‏ له 
و«البحر المحيط؛ /١(‏ 597" - 0765 , 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى» ١15/١5 2547/1١(‏ -_لالك 85#/ 4٠١5-1١75‏ 
و«الاختيارات» للبعلى (5560) . 

(ه) انظر: «الأما (ك/لالاك هوف 741 كت فكت لمت كلمت فكت 


١0؛»؛‏ و«مختصر المزنى؟» »)١44(‏ و«الوسيط» للغزالي (2595/0). - 
1 ”> 


وإذا كان هؤلاء لا يُوقغون طلاق السكرانء لأنه غير قاد 
للطلاق؛ فمعلومٌ أن الغضبان كثيرًا ما يكون أسوأ حالاً من السكران : 


والسكرٌ نوعان: سُكْرُ طَرّب» وسُكرٌ غضّبء وقد يكون هذا أشدٌ» 
وذيكرت الاعرداخنة فإذا اشتدٌ به الفضبٌُ حتى صار كالسكران كان . 
أرلى يعدم وقوع الطلاق ميم لأنه يُعْدَّرُ مالا يُعْدّر السكران» لابه 1 
ال ا ل يُشاهد مِنْ حال السكززان : 
والغضبان. 1 


قال القاسمي: أقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» [(0705:/9]: 
«وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً ‏ كعثمان _: أبؤ الشعثاف 
ا وطاووس» وعكرمة» والقاسم». وعمر بن عبدالعزيز» ذكره ابن'أبي 

شيبة عنهم بأسانيد ضحيحة» وبه قال ربيعة» والليث» وإسحاق» والمزني» 1 
واتارة الطحاوي» ., 
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فصل 

وأما الاعتبارٌ وأصول الشريعة» فمن وجوه: 

الأول: أنَّ المؤاخذة إنما تريَّْ على الأقوال» لكونها أدلة على ما 
ا و ا + لا يوَايددكُ أله يالَمْوِ في 
يميم و1: يوادم ا كلسيَت فُلويُ © [البقرة: 6 فجعلٌ سبب 
المؤاخذة كَمْبَ القلبء وكَسْيُه هو إرادثه وقصذه. وَمَنْ الى عل 
لسانه الكلامٌ مِنْ غير قصدٍ واختيار» بل لشدة غضب وسُكْرٍ أو غير 
ذلك؛ لم يكن من كسْبٍ قلبه. 

ولهذا لم يؤاخذ الله سبحانه الذي اشتدٌ فرخه بوجود راحلته يعد 
الإياس منهاء فلما وَجَّدها أخطأ من شدة الفرح» وقال: اللهم أنت 
عبدي وأنا ريك فجرى هذا اللفظ على لسانه من غير قصدء فلم 
يؤاخذه به» كما يجري الغلطً في القرآن على لسان القارىء. 


لكن» قد يقال: هذا قَصَّد الصواب فأخطأء فلم يُوَاحَذ؛ إِذْ كان 
قَصّد ضد ما تكلّم بهء بخلاف الغضبان إذا طَلَّقَء فإنه قاصدٌ للطلاق. 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم [(71747)] عن أنس قال: قال رسول الله 
يكله: «لله أشدُ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته 
بأرض فلاة» قانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عندهء فأخذ يخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. 
أخطأ من شدة الفرح». (القاسمي). 
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قيل: لاا كلام في الغضبان العالم بما يقول» القاصد المختار : 
لحكمه دفمًا لمكروه العاميم الوطم وإنما الكلامٌ في الذي اشتد 
غضبه حتى ألجأه الشيطانٌ إلى التكلّم بما لم يكن مختارا للتكلّمأيه؛ 
كما يُلْجِنّه إلى فعل مالم يكن لولا الغضبٌ يفعله. ٠‏ يوضحه : 


الوجه الثانى: وهو أنَّ الإرادة فيه هو محمولٌ عليهاء مُلْجَأ إليها» 
كالقكروه بل التكنة لحزة بعالا ند نإ له قصذا وازادة حقيقة؛ 
لكنْ هو محمولٌ عليه؛ وهذا ليس:له قصدّ في الحقيقة» ٠‏ فإذا لم يَقَع 
طلاقٌ المكرّه ه فطلاقٌ هذا أولى بعدم الوقوع . ٠‏ يبوضحه: 


الوجه الثالث: وهو أن الأمر الحامل للمُكْرَه ه على التكلُمٍ بالطلاق 
يُشِْهُ الحامل للغضبان على التكلّم به؛ .فإن المتكلم مُكْرَهًا إنما يقصدَ 
الاستراحة من توفع ما أكْره به إن لم ياش بهء أو من حصوله إن كان قد 
باشره شيءٌ منه”١‏ فيتكلم بالطلاق قاصدًا لراحته من ألم ما أَكْرِه به. 
وهكذا الغضبان» فإنه إذا اشتد به الغضب يََلَمُ بِحَمْلِهء فيقول ما ' 
يقول» ويفعل ما يفعل» ليدفع عن نفسه حرارة الغضب» فيستريح 
بذلك»؛ وكذلك يلطم وجهه» ويصيح صياحًا قويّاء ويشق ثيابه» ويُلقي 
ما في يده؛ دفعًا لألم الغضبء وإلقاءً لحمْلِه عنه» وكذلك يدعو على 
نفسه وأحبٌ الناس إليه» فهو يتكلم بصيغة الطلب والاستدعاء والدعاء 
وهو غيرٌ طالب لذلك. في الحقيقة» فكذلك يتكلم بصيغة الإنشاء وهو 


)١(‏ في الأصل: إن كان قد شبه شيء منه»» وفي المطبوعة: (إن كان قد باشره 
بشيء». ولعل الأقرب ما أثبتٌء والله أعلم. 
«٠‏ 


غير قاصد لمعناها. 


ولهذا يأمر الملوكٌ وغيردهم عند الغضب بأمور يَعْلَمُ خواصّهم أنهم 
تكلموا بها دفمًا لحرارة الغضب» وأنهم لا يريدون مقتضاهاء فلا يَمْتَئِله 
خواصّهم؛ بل يؤخرونه» فَيَحْمَدُونَهُمْ على ذلك إذا سكن غضبهم . 

وكذلك الرجل وقتَ شدة الغضب يقومٌ ليبطش بولده أو صديقه» 
فِيَحُولٌ غيره بِينّه وبين ذلكء فَيَحْمّدَهُم بعد ذلك» كما يَحْمَدُ السكرانٌ 
والمحمومٌ ونحوهما مَنْ يحول بينه وبين ما يَهُمٌّ بفعله في تلك الحالة . 


الوجه الرابع : أن العاقل لا يستدعي الغضب ولايريدّه» بل هو أكرةٌ 
شيءٍ إليه» وهو كما قال النبي يكل : «جَمْرَةٌ في قلب ابن آدم» أمَا رأيتم 
من احمرار عَيَْيْه وانتفاخ أوداجه؟ !00 , 

والعاقلٌ لا يقصد إلقاء الجمرة في قلبه» فهو ناشىءٌ فيه بغير 
اسار بو إذاعان هر السبيت العام على انكلم بالطلاق وغيرة» ألم 
يكن ذلك أيضًا مضافًا إلى اختياره وإرادته» وهذا كما أن إرادة السبب 
دده [اتسك يي فونه السدت يتمد كزافة لوي وم 3 


4١(‏ رواه. الإمام أحمد 5١/4([‏ -؟0)]», والترمذي ])5١9١1([‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام قال في خطبته: "ألا إن الغضب جمرة. . . »الخ . (القاسمي). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟». 
وحسنه ابن حجر في «الأمالى المطلقة» .)١09/0(‏ 
زانظرت «المجرو حي لابن" حبان :425١5/7(‏ و«الأمثال» لأبي الشيخ 
الأصبهاني (587). 
7١‏ 


الوجه الخامس :ومو أنك تفوك للغضباق إذا شاد خضييو» تق 
مالم يكن يفعله» أو تكلّم ما لم يكن يتكلم به قبل الغضب : هل أردبَ 
ذلك أو قصدته؟ فيحلف أنه ما أراده ولا قصدهء ولا كان له باختيار» 
ويحلف أنه وقع بغير اختيار. ولا تنكر هذاء فإنك تَجِدّهُ من نفسك. "١‏ 


وتحقيقٌ الأمر: أن له فيه إرادةً هو محمولٌ عليهاء حَمَلُهُ عليها 
الغضبٌ» فهي كإزادة المكرّه» بل المكرّه أَدْخَلُ في الإرادة كما تقدم؛ 
وهذا يدل على أن الغضبان أولى بعدم الوقوع من المكرّه . يوضيحه: ا 

الوجه السادس: وهو أن الخوف في قلب المكره كالغضب في 
قلب الغضبان؛ لكنّ المكرّه مقهورٌ بغيره مِنْ خارج» والغضبانٌ مقهور 
بغضبه الداخل فيه» وقَهرٌ الإكراه يُبَطِلُّ حكم الاقوالٍ التي كه عليها :. 
ويجعلها بمنزلة كلام النائم والمجنون؛ دون حكم الأفعال» فإنه يُقْمَلُ 
إذا قَتلء ويَضْمَنُ إذا أتلف - فكذلك قَهْرُ الغضب يْبْطلٌ حكم أقوال 
الغضبان دون أفعاله» حتى لو قَتَل في هذه الحالة أو أتلف شيئًا ضَمنه:: 

هذا كلّه في الغضبان الذي يَكْرَءٌ ما قاله خقيقة) فأما من هو مُرِيدٌ 
له على تقدير عدم غضبه لاقتضاء سبب ذلك”'؛ فليس من هذا 
الباب» كمن زَنّتْ امرأته فغضب فطلّقها لأنه لا يَرَى المُقام مع زائية» 
فلم يَقْصِدْ بالطلاق إطفاءً نار الغضب» اده لمم 


زانية» فهذا يقع طلاقه ‏ 


(1) كذا بالأصل» وفي المطبوعة: «السبب ذلك». 
نه 


فتأمنُ هذا الفرق؛ فإنه حرفٌ المسألة وتُكتثهاء وهذا بخلاف مَنْ 
اصح كانه رفو زعا كن امه إراذة لوقام يها على لبقيو 
وْشوة الكلن؟ -ولكن مله الدفمفث غلن أن شفى نفسّه بالتكلّم 
بالطلاق» وكسرًا لها(" وإطفاءً لنار غضبه. يوضحه: 

الوجه السابع: وهو أن الغضبان يفعل أمورا منْ شق الثياب» 
وإتلاف المال» وغير ذلك. مما لو كر به حتى يتكلم بالطلا لم ينف 
طلاقه؛ وَلَعَتْ أقواله فإذا فعل هو هذه الأمور عُلِمٍ أن الذي ألجأه إليها 
أعظمٌ من الإكراه؛ فإن المكره لو أكره بها لم يلها وهذا قد فعلهاء 


فَعلِمٌ أن المقتضي لفعلها فيه أولى من اقتضاء ء الإكراه لفعلهاء والمكرّه 
لو فعلَ به ذلك كان مكرمّاء فالغضبان كذلك» وهذا واضحٌ جدًا. 


تإذ قير ك3 إن تكله ينا أكزم عليه كه عند العترون 
والغضبانٌ لا يَدْقَمُ عنه بهذا.القول ضرراء فليس كالمكره. 

قيل : لا ريب أنهما يفترقان في هذا الوجه. ولكنْ لا يُوجبٌ ذلك 
لكر ناريك مريذ نما قال أو افولةة بل عر 1.01 عي 

فإن قيل: فما الحاملٌ له على فعل ما يكرهه ويؤذيه» مِنْ غير أن 
يتوصّل به إلى ما هو أحبٌ إليه منه؟ 

قيل: لما كان الغضبُ عدوٌ العقل'"2» وهو له كالذئب للشاة» 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعل الأصوب بحذف الواو. 
(؟) كذا بالأصلء وربّما كانت: غول العقل. كما مرّ. 
ارضن 


قلّما يتمكن منه إلا اغتال عقله - فقصّدَ إزالة الغضب وإطفاء نارم 
وهذا مقصودٌ صحيحٌ في نفسهء لكنْ لما غاب عنه عقلّه قَصّد إزالة 
ذلك - مما فيه ضررٌ عليه - لِيخفُفَ عن نفسه ما هو فيه من البلاء» ولولا 
ذلك لم يفعل مالا يفعله في الرّضاء ولا تكَلّمَ بما لم يكن يتكلم به؛ 
فهو قَصَّدَ أن يستريح ويَسْكن ويَبْرْدَ غضيّه بتلك الأقوال والأفعال؛ وإن 


كو 


لم يدفع ذلك عنه جملتة”'' تلك الشّدَّة فإنها تُحَمْف وتضعِف . 

فاقتضت رحمة الشارع به أنْ ألغى أقواله في هذه الحال؛ إِذْ 
يُمْكن”'" أن لا يترتّب عغليها أثرهاء وتكون كأقوال المُبَرْسَمء والمجنون 
الهاجر”"؛ ونحوهماء. وأما الأفعال فلا يُمْكن إلغاء أثرها؛ فرئْتَ علي 
اوي فس ا 

فإن قيل: ربكم على هذا أن لو حلف في هذء الحا أن 
تتعقد 'يمينه . 

قيل: قد قال بذلك جماعة من السلف والخلفء واختاره من لا 
يراب في إمامته وجلالته. وكان يُقْرَنُ بالأئمة الكبار: إسماعيل بِنْ 
إسحاق القاضي”؟" . 


فإن قيل: لكنّ المنقول عن الصحابة وجمهور التابعين والأئمة 
034 عن 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعلها: بجملته. 
)١( '‏ في الأصل: ان تمكن. ولعل الصواب ما أثبت. وانظر ما يأتي (ص: 04١‏ 
() أي: المتكلم بالهُجْر ‏ بالضم ‏ وهو القبيح من الكلام. (القاسمي). 
(:) انظر ما تقدم (ص:4). 
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الأربعة اعتبار نذر اللّجِاج والغضب. وإن تنازعوا في مُوجَبه» فأوجب 
مالك وأهل العراق الوفاءً به كنذر التبوّرء وخيّرَ الليث بن سعد 
والشافعئٌ وأحمد بن حنبل بين فعله وبين كفارة اليمين» ولم يقل أحدٌ 
منهم : إنه لا ينعقدء وإنه لغو”'©. وقد ذكر الله تعالى الكفارة في 
الأئُمان كلّها ولم يُحَصَّلْ7" منها ب يمين الغضب دون يمين الرضا. 


قيل: نعم» هذا حقٌء ولكن اليمين لما قَصَّد صاحبّها الحضّ أو 
لمم كانت الكفارةٌ رافعة لما حصل بها من الضرر» بخلاف الطلاق 
والعتاق فإنهما إتلافٌ م مَحْضٌ لِمُلكِ البْضع والرّقبة» ولا كفارة فيهماء 
فالضررٌ الحاصل بوقوعهما لا يندفع بكفارة ولا غيرهاء وكما أنه يُقَدَقُ 
في الإكراه بين نوع ونوع» فالإكراة ييح ببيح ع الأقوال عندنا وعد الجموي» 
وكلٌ قولٍ أَكْرِه عليه بغير حت فإنه باطل» وأبو حنيفة يفرّقٌ بين نوع 
ونوع”"©. 

والإكراءٌ على الأفعال ثلاثةٌ أنوا زواع 

نوع لا يُباح بالإكراه» كقتلٍ المعصوم, وإتلافٍ أطرافه . 

ونوع يح الإكراه بشرط الضمان» كإتلاف مالٍ المعصوم . 


.075- 57 انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 
.)3(.]٠١ أي يمي ومنه آيةّ #وَحْصِلَ مَافي الصدُور ري 4 [العاديات:‎ (0 
وابدائع الصنائع»‎ »)2١55-78/55( انظر: كتاب الإكراه من «المبسوط»‎ )9( 
.)١8- 18/5 
.)11( انظر: «التقريب لعلوم ابن القيم»‎ ):4( 
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ة كالزناء» والكر” ( '» والسرقةء وفيه روايتان 
عن الإمام أحمد”© 


فما أمكن تلافيه 2 بالإكراه» كالأقوال والأموال» وماكان و 
كضرر الإكراه لم يبح به» كالقتل ؛ فإنه ليس قتلّ المعصوم بحياة المكزّه 
أولى من العكس . ْ 


وأما الأفعال: فالقرآن يدل على رفع الإئم فيهاء كقوله تعالي: 


000 يح عد واه سيت 47 له 


ل ولا مُكْرهوأ كد يحم عل الِْمَكِ إن أردن حصنا للجلخوأ عرض فير الا ومن سوه 
َإِنَ أله من بَحَدِ هن حَفُود يَحِدٌ' 42 [النور ل 


)١(‏ شرب الخمر. 
(0) انظر: «الفروع» (5/ 6لا 949ب 03030). ْ 
(؟) روى ابن جرير [(175/19 -17)] عن ابن عباس في الآية قال: «كانوا في 
الجاهلية يُكرهون إماءهم على الزناء يأخذون أجورهن» فقال الله:” لا 
تكرهوهن على الزئا من أجل المنالة في الدنياء اوس يون ون لَه ع 
ذْههنَ عَفودُ تحر 42 لهن. يعني إذا أَكْرِهْنَ1. 
وعن مجاهد قال: «كانوا يأمرون ولائدهم يُبَاغِينَ» يفعلن ذلك ل 
فيأتيتهم بكسبهن؛ فكانت لعبدالله بن أبِيَّ بن سلول جارية» فكانت تُباغي» 
فكرهت وحلفت أنإلا تفعله. تأكرهها أهلهاء فانطلقت فباغت بتزد أخضر 
فأنتهم به فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية»). 
وقوله تعالى : ل إنْأررنَ صَيْا» ليس لتخصيص النهي به وإخراج ماعداف 
بل لخروجه مخرج الأغلب؛ أو مخرج المبالغة في الزجر والتنبيه “على أن 
المولى أحقٌ بإرادتى؛ أو لعدم شرط التكليف إذا تخلف؟؛ لأنهن إذا لم يردن 
التحصّن لم يَكْرَهْنَ البغاء؛» فلا يمكن الإكراه عليه يه. أفاده الفناري في 'فصول 
البدائع؟ . : 
وإيثار كلمة إن على (إذاة للإيذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند: - 
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الوجه الثامن : أن النبي يل شرع للغضبان أن يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وأن يتوضأء وأن يتحول عن حالته؛ فإن كان قائمًا 
َلَيَفْعُدْء وإذا كان قاعدًا فليضطجعء قال: «إن الغضب من الشيطان. 
وإن الشيطان من النارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم 
فليتوضاً)”"' . 

وهذا يدل على أنه محمول عليه من غيره» وأن الشيطان يُعْضبْه 
لِيَحْوِلَهُ بغضبه على فعل ما : يحب الشيطان» وعلى التكلّم به . وما يضاف 
إلى الشيطان مما يكرهه العبد ولا يحيّهء فلايؤاخذ به الإنسان» 
00 والنسيان» كما قال فتى موسى لموسى: ل وم أنه إلا 

لسَتِطَنٌ أن ك4 [الكهف: *1] . 

كفن لذبو الرسيا وانسياة وكا 
الشيطان في القلب» وقد أخبر الني به 3 الغضب من الشيطان» 
فيكون أثرءُ مضافًا إليه أيضاء فلا يُوَاحَذ به العبدء كأثر النسيان» فإنه لو 
حلف أن لا يتكلم بكذا فتكلم به ناسيًا لم ب يحنث ؛ لعدم قصده وإرادته 
لمخالفة ما عَقَّد يميئّه عليه وإِنْ كان قاصدًا للكلام» فإنه لم يقع منه إلا 
بقصده وإرادته . 

وهذه حال الغضبان» فإنه لم يقصد حقيقة ما تكلم به وموجّبه» بل 
جرى على لسانه كما جرى كلام الناسي على لسانه» بل قَضّدٌ الناسي 


كون إرادة التحصّن فى حيّر التردّد والشك. فكيف إذا كانت محققة 
الوقوع؟ . (القاسمي). ‏ - 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:9١).‏ 
يذنا 


للتكلّم أظهرٌ من قصد الخضبان» ولهذا يقول الناسي: قصدث أن أقول ' 
كذا وكذا . والغضبانٌ يحلف أنه لم يقصد: 


الوجه التاسع : أن القُصُودٌَ في العقود معتبرة 020000 
والغضبانٌ ليس له قصدّ معتبر في حل عُقْدَةِ التكاح» كما ليس'له قصدٌ 
في قتلٍ نفسه وولده وإتلافٍ ماله أنه يفعل في الغض ينعا ابؤيفوه ” 
هذاء فإذا لم يكن له قصدٌّ معتبر لم يصحّ طلاقه . 

فإن قبل : فهذا ينتقض عليكم بالهازل» فإنه يصخ طلاقه”" وإِنْ لم 
يكن له فيه قصد. 01 

قيل: الفرق بينهما أن الهازل قَصَّدَ التكلم باللفظ وأراده رضًا ' 
واختيارا منهء لم يُحْمَلْ على التلقّظ بهء وغايئّه أنه لم يُردْ حكمّه 
وموجبه. وذلك إلى :الشارع ليس إليه» فالسببٌ الذي إليه قد أتى به , 
اختيارًا وقصدّاء مع علمه به» لم يُحْمَلَ عليه» والسببٌ [الذي] إلى : 


() قال المؤلف في «إعلام الموقعين» [(9/ 07 205]: (إِيَاكَ أن تهمل قصد ' 


منهع تلم الحالف والمقرٌ والناذر والعاقد ما لم يُلْرسْهُ الله ورسولهء ففقيه . 

لنْفُس يقول: ماأردت؟» ونِصّف الفقيه: يقول ماقلت؟» فاللغرٌ فى الأقوال ' 

نظيدُ الخطأ والنسيان في الأفعال» وقد رفع الله المؤاخذة بهذا وهذاء كما قال 

لمؤمئنون: ا بَيّنَالَا مُوَاحِذْنَا إن سِيمَآ أَوْ أخْطَأنا 4 فقال ربهم تبارك وتعالى:..قد 

فعلت». (القاسمي). 

(؟) أي على ما قاله الشافعية والحنفية» وقول في مذهب. أحمدء وخالّف غيئىي ' 
كما سيأتي بيانه في الوجه الثامن عشرء فصحة طلاقه ليس مُجْمَعًا ' 
عليها. (القاسمي). 
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لمتكلم ونيته وعُرْفه» تبني عليه وعلى الشريعة» وتنسب إليها ما هي بريئة ٠‏ 


المشرّع”'' ليس إليهء فلا يصحٌ اعتبار أحدهما بالآخر» وكيف يُقاس 
الغضبانٌ على المتخذ آيات الله هُرَوًا ؟! وهذا من أفسد القياس. 

الوجه العاشر : أن الغضب مرضٌ من الأمراض» وداء من الأدواء» 
فهو في أمراض ويه نظيرٌ الْحُمَّى والوسواس والصَّرِعَ في أمراض 
الأبدان» فالغضبان المغلوبة في غضبه كالمريض والمحمومء 
والمعترو المعلرت: فى فرص والعيرسم المغلوب في برسامه. ‏ 7 

بهذا تان سخع في اللعيان الذي كد تبي العم بدي د 
بن مايشري انلزن كا حلم والنقوك) راتكن تكلم يشر تا تسيا 
وعَلقَاء لا قصدًا للوقوع» فهو يُشْبِهُ المُبَرْسَمَ والهاجر مِن الحُمّى مِنْ 
ةا ويكنيه المكة 2011110 ويشبه المختارَ القاصد 
للطلاق من وجدء فهو مترددٌ بين هذا وهذا وهذاء ولكنّ جهة الاختيار 
والقصد فيه ضعيفةٌ» فإنه يعلم من نفسه أنه لم يكن مختارًا لما صَدَّر منه 
مِنْ خراب بيته» وفراق حبيبه» وكونه يراه في يد غيره؛ فإ كان عاقلا 
لا يختار هذا إلا لِيَدْهَمَ به ما هو أكرةٌ إليه منه» أو ليُحَصّلَ به ما هو أحثُ 
إليه» فإذا انتفى هذا وهذا لم يكن مختار لذلك . 

وهذا مر يعلمه كل إنسانٍ من نفسهء فصار تردٌّده بين المريض 
المغلوب» والمكره والمحمولٍ على الطلاقء وأيْهما كان فإنه لا يمد 
طلاقه . 


فإن قيل: الفرقٌ بينهما أنَّ المريض المغلوب لا يَمْلِكْ نفسه في 


(؟) في الأصل: والسبب إلى المشرع. والوجة ما أثبتّ 
156 


الحال» والمكرّه وإِنْ مَلَّك نفسه لكنّه لا يملك دفم المكروه عنهء وأما 
الغضبان فإنه يمكنه أن يملك نفسه. كما قال النبيٌ كله : اليس التتديد 
بالصّرعة» ولكنه الذي يَتْلِكَ نفس عند الغضب :0 , 

قيل: وا عا وه أضاع ال للا سا 1د 
وهوالغضب في مبادئه» فإذا استحكم وتمكن منه لم يَمْلِكْ نفسه عند 
ذلك؛ وكذاك الزن الحامل على الجر ؛ تمك منابحتة أن يملك تفيه؟ 
في أولهء فإذا استحكم و قهّر لم يملك نفسه» وكذلك الغضب يمكن 
صاحيّه أن يملك نفسه في أوله» فإذا تمكن واستولى سلطاته على 
القلب لم يملك صاحبه قله فهواختياريٌ في أوله. اضطراريٌ' في 
نهايته» كما قال القائل”؟: 


ياعاذلي والأمرٌ في يده هلا عَذَلْتَ وفي يدي الأمم ‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد [(؟/59*5؟)], والشيخان [البخاري (0177): ومسلم 
'(5109)].عن أبي هريرة. م 
قال اين الأثير في «النهاية» [60/ 5 - 54)]: «الصّرّعة - بضم الصناد 
وفتح الراء ‏ المبالغ في الصراع. ‏ الذي لا يُغْلب. قنَقّله إلى الذي يَغْلتُ نفسه أ 
عند الغضب ويقهرهاء» فإنه إذا مَلّكها كان قد قهر أقوى أعدائه وجو خصوةة ! . 
ولذلك قال: أعدى عدر لك: نفسك التي بين جتبيك . ا 
وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوشّع 
والمجازء وهو من: قصيح الكلام؛. لأنه لما كان الغضبان بحالةٍ شديدة من ' 
العْيْظء وقد ثارت عليه شهوة الغضبء. فقهرها بحلمه؛ وصّرَعها بثباته.ء كان 
كالضّرَّعةَ الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه» . (القاسمي) . 1 

0 لم أقف عليه. وانظر البيت - أيضًا في «روضة المحبين» (184)» واشفاء 
العليل» (509/1). 
٠‏ 1 


وهكذا السكرانُ» سببُ التّكْرٍ مقدور له ٠‏ يمْكنه فعله وتركه فإذا 
أتى بالسبب حَرَجٍ الأمرُ عن يدهء ولم يملك نفسه عند الشكرٍ؛ ٠»‏ فإذا كان 
السكر الذي هو مُمَرْطُ بتعاطي أسبابه ويد َعَدِرٌ على ملك نفسه باجتنابهاء 
قَدْ عَذّر الصحابةٌ وغيهم من الفقهاء ء صاحبّه إذا طلَّق في هذه الحال» 
ا - قلآنْ يُعْدّر سكرانُ الغضب الذي 

قرط - مع شدة سُكرِه على سُكْرٍ الخمر - أولى وأحرى . 

“الدع الجا عدر : وهو أن من الناس مّنْ إذا لم يُنْفذُ غضبه قَتله 
عَضْبْه» ومات أو مرض أو غْشيّ عليه ؛ كما يُذْكّر عن بعض العرب أن 
جك جكذا تاراد ان ركه على انناب 7 :املف عام لمييده عا 
فمهء ثم رفع يده لما ظَنَّ أن غضبه قد سَكن» فقال: قتلتني! ردَّدت 
غضبي في جوفي! . ومات من ساعته”") 

فإذا نفذ مثلُ هذا غضبّه بقتلٍ أو ظلم لغيره» لم يُْذَرْ بذلك» 
كالسكران» وأما إذا نفذ بقولٍ فإنه يُمْكنٌ إهدارٌ قوله» وأنْ لا يَتَرنّبِ أئثه 
عليه؛ كما أهدر اللُّسبحاته دعاءه ولم يُرنبْ أثره عليه» ولم يستجبه له. 

ولهذا ذهب بعضٌ الفقهاء إلى أنه لا تحلة بالقذف في حال 


الخصومة والغضب» وإنجن تجلة يه إذا اق بد اخعيار] وققبلةا ددا 


)١(‏ فى الأصل: «عن السباب». ولعل الصواب ما أثبت. 

(0) القصة في: «نسب قريش» (159)» والتعازي والمرائي» 0)١47(‏ وغيرهما. 
) لم أقف على من صرّح به فيما فتَّشْتُْ من كتب الفقه -» ويمكن تخريجه 
على طلاق الغضبان؛ كما صنع بعضهم في السكران. 

والفقهاءً يشدّدون في القذف حال الغضب ما لا يشدّدون في غيرهء ولذا 

ذهب بعضهم إلى الحد بالتعريض بالقذف في حال الخصومة والغضب دون 

الرضا؛ لأن الغضب قرينةٌ على إرادة وقصد القذف. : 
١‏ 


وهو قول قويٌ جدّاء ويدلٌ عليه أن الخصم لا يُعَزَّر”'' بيجرحه لخصمهء 
وطعنه فيه حال الخصومة» بقوله: هو فاجت ظالدٌء غاشيٌ؛ يحلف 
على الكذب»: ونحو ذلك . : 

ومَنْ يَحُدُه فى هذه الحال يُفِرْقُ بين قذفه وطلاقه بأن القذف حقٌ : 
لدي . واههاك لعرصةة أن فدحه في نشي تتجري ميعرى إثللاف بيه 
وماله؛ فلا يُعذَّرُ فيه بالغضبء لا سيّما ولو عُذْر فيه بذلك لأمْكنَ كلّ 
قاذقٍ أن يقول: قذبفثه في حال الغضب. فيسقط الحدٌ. بخلاف 
المذىق فإند يكن أن يذو فيما مله ورين اش والح لا يد زة. ْ 

والمقصودٌ أنه إذا تكلّم بالطلاق دواءً لهذا المرضء وشفاءً له 
بإخراج هذه الكلمة من صدره» وتنقّسه بها؛ قَمِنْ كمال”" هذه الشزيعة 
ومحاسنها وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة أن لا. 
يُوَاحَدَ بهاء ويُلَرَمَ بمؤجبهاء وهو لم يَلَرَمه0” . 


انظر: «المنتقى» للباجى (19/ 242١57151‏ و(المبسوط» (7/9؟١)2‏ 
وابدائع الصنائع» 10 و«تبيين الحقائق» مرا الل و"انهاية 
المحتاج» ).0 و«المغني» فدم ا ري و«الفروع» (كرلا ما 
و«الإنصاف» .)5١1١-1751١١/1١(‏ : 
ولم أر المصنّف رحمه الله تعالى تعرّض لهذه المسألة في كتبه في غير 
هذا الموضعء ولم أرها كذلك في كتاب الشيخ بكر أبو زيد «الحدود 
والتعزيرات عند ابن القيّم" 5١65‏ -4م51). 2 
)١(‏ وردت فى الأصل مضبوطة هكذا: «يُعْدّره. والسياق يقتضي ما أثبك. 
وبحذف 'لا» يستقيم ما في الأصل» وهو ما اختاره الشيخ ابن مانع . 
(؟) في الأصل: وتنفسه بما في كمال. وهو تحريف ظاهر. 
(), كذا في الأصل. ولعلها: "يلتزمة». 
رد 


الوجه الثانى عشر: أن قاعدة الشريعة أن العوارض النفسيّة لها 
تأثية فى القول» إهدارا واعتباراء وإعمالاً وإلغاءً. 

وهذا كعارض النسيان» والخطأء والإكراه. والشّكرء والجنون» 
والخوف». والحزن» والغفلة. والذهول». ولهذا يُحْمَمَلّ من الواحد من 
هؤلاء من القولٍ مالا يُحْتَمَل مِنْ غيره. ويُعْذَرُ بما لايُعْذُْ به غيرُه؛ 
لعدم تجرد القصد والورادة» ووجود الحامل على القول . 

ولهذا كان الصحابة تقال أحدّهم الناذر: 5 رقنا قلت ذلك أم 
في غضب؟ ٠‏ فل كان في غضب أمره بكفارة يمين' '©؛ لأنهم استدلوا 
بالغضب على أن مقصوده الحضنٌ والمنع» ؛ كالحالف» 0 

وقد قال تعالى : « يتاي أل اموا لا نتروا الصّككؤة وَأنسْر سَكرَى 
حََّ تَحَلَمُوأ مَا لَشُولُونَ © [النساء: 57 فجَعلَ عارض 20-87 مانعًا من 
اعتبار قراءة السكدران وذكره وصلاته» كما جعله النبيٌ د مانعًا 
تدينة | اكراوه لقا أمن ماس 0 1 نْ أقيَ بين يديه 


سن 


4١(‏ رواهأبو و بكر الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد لا بأس به . انظر إسناده في 
«القواعد» النورانية (47 -537)» وضمن «مجموع الفتاوى» (0؟/ 0 
زفق أي شَمْ ريح فمهء لِيُمْلَم أَشَاربة هوه فيدر عنه حدٌ الزنا. . يُقال: استنكهه: ف 
ريح فمهء فَنَكَهّهَ - كضَرب ومَنّع - أ ته إلى العا عه كالى الأقكضي: 
يقولون لي انكه قد شربت مُدامة فقلتُ لهم بل قد أكلثُ سف رجلا 
ونكهه ‏ كسّمعه ومَّّعه ‏ تشمّمه» قال الحكم بن عدل: 
نكهت مجالدًا فوجدثٌ منه كريح الكلب مات حديث عهد 
والكية ريح الفم؛ وبالضم اسم من الاستتكاه. ونكه الرجل - كعنى - 
تغيّرتْ نكهته من التخمة (كذا في «القاموس" وشرحه). 
5 


بالزنا'''» وجعله مانعًا من تكفير مَنْ قال له ولأصحابه: «هل أنتم إلا 1 
عبد لأ 0019 


وجعل اش سيحاته الغضب مَائمً سس إجابة الداعي غلى نفسه : 
وأهلة. وجعل سبحانه الإكراه مانمًا مِنْ كفرٍ المتكلّم بكلمة الكفر» 
وجعل الخطأ والنسيان مانعًا من المؤاخذة بالقول والفعل. : 


وعارض قفي تسيين رب عب عو قر سي د : 
كان الواحدٌ من هؤلاء لا يترنَّتُ على كلامه مقتضاة ه لعدم القصّء 
والعضيان الذي لم تقيية ولت إذالويكن ارالى بالعلو متهم تسكن 

و0 1 : 


الوجه الغالث عش : أن الطلاق في حال الغضب له ثلاث ضور: ' 


إحداها0: أوايلته عزاامر أته أم5 يشتدٌ غضبه لأجله» ويظيٌ أنه 
حقٌّ» فيطَلقُها لأجله. .ثم يتبيّن أنها بريئةٌ منه . فهذا في وقوع الطلاق به 
وجهان»؛ أصحّهما أنه ده لأنه إنما طلقها لهذا السبب : 


والاستشهادٌ بهذا الحديث سيذكره المؤلف في الوجه الرابع عشر 
موضحًا . (القاسمي) : 
)١(‏ أخرجه مسلم (15940) من حديث بريدة رضي الله عنه. ولفظه : «فقال: 5 : 
خمرًا؟1» فقام رجل فاستنكهه؛. 
ورواية الأمر بالاستنكاه أخرجها البرار  ١0571(‏ كشف الأستار)» والطبراني 
في «الأوسط) (5847) بإسناد الصحيح . وانظر : لتحفة الأشراف» (؟/ “اا 0 
زفق أخرجه البخاري (1956)» ومسلم (191/9). 
() في الأصل: أحدها. :وأظنّه من سهو الناسخ . 
: 5 


والعلة» والسبتٌُ كالشرطء فكأنه قال: (إِنْ كانت فعلّتْ ذلك فهي 
طالق»» فإذا لم تَفْعَلَهُ لم يُوجَدْ جَدْ الشرط . 
وقد ذكر المسألة بعينها أبو الوفاء ابن عقيل» وذكر الشريف ابن أبي 
موسى في «إرشاده)”' فيما إذا قال: «أنت طالق أن دخلت الدار» بفتح 
الهمزة» مراراء وهو يَعْرِفٌ العربية» ثم تبيّن أنها لم تدخل لم تطلق. 
ولا يقال: اس ا ال بخلاف ما إذا لم يصرّح 
بهء فإن هذا لا تأثير له فإنه قد أوقع الطلاق لعلةء فإذا انتفت العلة 
تبينًا أنه لم يكن مريدًا لوقوعه بدونهاء سواء صرّح بالعلة أو لم يصرّحٌ 
بهاء وغايةٌ الأمر أن تكون العلة بمنزلة الشرطء وهو لو قال: «أنت 
طالق» وقال: «أردت إن فَعَلَتْ كذا وكذا» دُيّنَ فيما بينه وبين الله تعالى . 
وقد ذكر أصحاب الشافعى وأحمد فيما إذا كاتب عبده على عرض 
فأدَّاهُ إليه» فقال: «أنت خُ5». ثم تبيّن أن العرّض مُسْتَحَقٌ؛ لم يعتق» 
مع تصريحه بالحرية» فالطلاقٌ أولى بعدم الوقوع في هذه الصورة'" . 
الصورة الثانية : أن يكون قد غضب عليها لأمر قد علج وترعه 
منهاء ٠‏ فتكلّم بكلمة الطلاق قاصدًا للطلاق» عالمًا بما يقول» عقوبةً لها 
على ذلك» فهذا يقع طلاقه, إِذْ لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع أكثر 
الطلاق» فإنه غالبًا لا يقع مع الرضا"". 


,.)5964( )( 

(0) انظر: «المغني» ,.)515-51/١15(‏ ولكشاف القناع» (5/ 940 -041). 

(5) . بهذا التفصيل والتحرير يُعْلّم سقوطٌ ما قاله الفارسئٌ في «مجمع الغرائب» حيث - 
هم 


الصورة الثالثة : أن لا يقصد أمرًا بعينه» ولكنّ الغضب حمله على ٠‏ 
ذلك. وغيّر عقلّهء ومنعه كمال التصودر والقصدء فكان بمنزلة الذي فيه 
نوع من السّكر والجنون» فليس هو غائب العقل بحيث لا يفْهَمُ ما يقولٌ 
بالكلية» ولا هو حاضر العقل بحيث يكون قصده معتبرّاء فهذا لا يقع | 
به الطلاق أيضاء كما لايقع بِالمُبَرْسَمٍ والمجنون. يو 


الوجه الرابع عشر: أن المجنونء والمُبَرْسَمء والموسومن» , 
والهاجرء» قد يشعرُ أحدهم بما قاله ويستحي منه» وكذلك السكران. 1 
ولهذا لم يشترط أكثر الفقهاء في كونه سكرانَ أن يعدم تمييزه بالكلية» . 
بل قد قال الإمام أحمد وغيره: إنه الذي يخلط في كلامه. ولايعرفف . 
ل ل 
يُسْقَدك 00 لي 0 
معهوم ومنتظي» صحيحٌ الحركة» ومع هذا فجوز النبئٌ كَلِةِ أن يكون به , 
سك يَحُولٌ بينه وبين كمال عقله وعلمه » فأمر باستتكاهه”” . ١‏ 


رَدٌ على من قال: الإغلاقٌ: الغضبء وغَلَّطه في ذلك؛ وقال: إن طلاق نان 
غالبًا إتما هو في حال الغضب» » كما نقله عنه في «فتح الباري؟. 
ووجْهُ السقوط أن الغضب المراد من الحديث ليس على إطلاقه؛ بل المرادٌ : 
نوع منه» كما يدل عليه التعبير عنه بالإغلاق» وتقدم لنا [(ص: ])5١‏ مناقشة ابن ٠‏ 
المرابط يمثله . (القاسزمي) . 
(40 انظر: «الأم»(9/ »)١67‏ و«الفروع»(317//0*). و«الإنصاف»(/ 480 890). ٠‏ 
(5) تقدم تخريجه قريبًا.أ 
(5) في الأصل: باستتكاه. 
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والفتهوة أن عيولاء ليرا مشلرين (الغير بالقكلية »تسيا 
كالعقلاء الذين لهم قصدٌّ صحيحٌ» فإن ما عرض لهم أوجب تغيّرٌ العقل 
الذي منع صحة القصد. فلم يق أحدهم يقصد قصّدَ العقلاء ء الذي مراده 
جَلْبُ ما ينفع» ودَفْعُ ما يضر فَلّمْ يتصرر أحدهم لوازم ما تكلّم به ولا 
غات عقل عن الشعور 1ن كوائم اهديعي الت 

والغضبانُ في حال غضبه قد يكون أسواً حالا من هؤلاء؛ وأشْبه 
بالمسا وه ولوذا يقولورشيل] جالا يقر ل المتكيرن وال قعل 

فإن قيل: فهل يُحْجَرٌ عليه في هذه الحال كما يُحجر على 
البحرنة ْ 

قيل: لاء والفرق بينهما أن هذه الحال لا تدوم» فهو كالذي يُجَنٌّ 
أحيانًا نادرًا ثم يفيق» فإنه لا يُحَجَرٌ عليه. نعم» لو صدر منه في تلك 
الحال قولٌ عن غير قصدٍ منه» كان مثل القول الصادر عن المجنون» 
في عدم ترثّبٍ أثره عليه . 

ولا ريب أنه قد يحصلٌ للغضبان إغماءٌ وعَشْيٌ» وهو في هذه 
الحال غير مكلف قطعًاء كما يحَصْلٌ ذلك للمريض» فيزيلٌ تكليقه خال 
الإغماء» حتى إن بعض الفقهاء لا يُوجب عليه قضاء الصلاة فى هذه 
الحال لكان بالمسترة كملا وله العنافس !"44و ا جيه يوحت غلنه 
القضاء إلحاقًا له بالنائم”"'» وأبو حنيفة فك نك اللوين الرانه عل 


.)1١- 78/90 و«المجموع»‎ 44164 - ١5 /5( انظر: «الأم»‎ )١( 
.)07- 91/5( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي دزود (44)» و«المغني‎ )5( 
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اليوم والليلة فيُلحقه بالجنون» وبين القصير الذي هودون ذلك فَيُلحِقُه 
5 60 
بالنوم : 
وقد يُنكر كثيرٌ من الناس أن الغضب يزيل العقل» ويبلغ بصاحيه . 
إلى هذه الحال» فإنه لا يعرف من الغضب إلا ما يَجِدٌ من نفسهء 0 
َعْلَمْ غضبًا انتهى إلى هذه الحال . 

وهذا غلط؛ فإن انان ميا وتواق" فى اللي تنازةا عظياة 5 
ما هو كالدّشُوة» ومنه ما هو كالسّكر» ومنه ما هو كالججنون» ومنه ما هو 
سريع الحصولٍ 'سريع الزؤالٍ» وعكسّه ومنه. سريع م الحصول بطيء : 
الزوال» وعكسه؛ كما قشمه انني 28 إلى هذه الأقساء9©. ْ 


وقُوى الناس متفاوتةٌ تفاوثًا عظيمًا في مُلك 7 تقواهم عند الغضب» 
والطيع ؛ والحزن» والخوف» والشهوة » فمنهم من يملك [ذلك]'” ' 
ويتصكف فيه» ومنهم منْ يملكه ذلك ويتصرف فيه. 


الوجه الخامس عشر: أن العٌُضب”*؟ الذي قد انغلق عليه 
القصدُ”*' والرأيُ في الغضب.ء وقد صار إلى الجنون العارض أقرب منه ! 


(1) انظر: «الحجة على أهل المدينة » »)١96 - ١54 /١1(‏ و«المبسوط0510//1(0. 
2 ورذ ذلك ني ديت ني نميل الللزيل. في خطية الي لك وف تقل تخرييجة 
(ص:21). 
(5) ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 
(؛) كذا ضبطتها؛ ليستقييم مافي الأصل. ولعلها: الغضبان. 
(5) . في الأصل :. والقصد . سها الناسخ عن الضرب على الواو. 
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إلى العقل الثابت > أولى بعدم وقوع طلاقه من الهازل المتلقّظ بالطلاق 
في حال عقله وإن لم يُرِدْهُ بقلبه 

وقد ألغى طلاقٌّ الهازل بعض الفقهاءء وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمدء حكاها أبو بكر عبدالعزيز وغيره 7 .ونه يقول: نعضن 
أصحاب مالك إذا قام دليلٌ الهزل» فلم يَلْرَمْهُ عتقّ ولا نكاح ولا 
طلاق”"'؛ ولا ريب أن الغضبان أولى بعدم وقوع طلاقه من هذا . 

الوجه السادس عشر: أن جماعة من أصحابنا لم يشترطوا في 
المجنون والمُبَرْسَمٍ أن لا يكون ذاكرًا لطلاقه» وإن كان ظاهرٌ نص 
أحمد أنه متى ذكر الطلاق رمه ؛ فإنه قال في رواية أبي طالب في 
00 فقيل له لما أفاق : إنك طَلَّقْتَ امرأتك » فقال : أنا ذاكر 


لفن دام يكن حقلي تبني - فقال: إذا كان يَذْكّر أنه طُلّقَ فقد 


قال أبو محمد المقدسي: «وهذا هو المنقول عن الإمام أحمد 
فيمن كان جنوئه بذهاب معرفته بالكلية» وبطلان حواسّهء فأمًا من كان 
جنونه لَنَشافٍ» أو كان مُبَرْسَمّاء فإنَّ ذلك مُمْقطً حكم تصدفه مع أنَّ 
معرفته غير ذاهبة بالكلية» فلا يضرّه ذكرٌ الطلاق إن شاء الله» انتهى 


)2000 لم أ قف على من نقلها. وانظر: «إبطال التحليل» :)١55(‏ و«المغني» 
7لا" خالاا). و«الإنصاف» (576/8). 
(؟) انظر: «عقد الجواهر الثمينةه (؟05/5١)»‏ و«التاج والإكليل» (44/6). 
وتأمَلُ: «البيان والتحصيل» (0/ 077170118 و(5/ 7915 0507, 
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كلامه”” . 


ومعلوم أن الغضبان الممتلىء أسوأ حالاً مِدّن جنوه مِنْ نشَّافِء 
أو يرسام» وأقل أحواله أن يكون مثله . يوضحه: 

الوجه السابع عشر: وهو أن الموسوس لا يقع طلاقه. صرّح به ْ 
أصحاب أبي حنيفة وغيرهه” "بارناة اك ]الخدم يح اليكل والاراة 
منه؛ فهكذا هذا. ِ 


الوجه الثامن عشر: أنه لم يَقُلنْ أحدٌ إن مجرد التكلّم بلفظ الطلاق 
مُوجبٌ لوقوعه على أيّ حالٍ كان» بل لابدٌ من أمرٍ آخر وراءً التكلّم 
باللفظ . 

فطائفةٌ |* شترطث أن يأتيّ به في حال التكليف » فقط» سواءً قصّدّه 
أل عتر عاق لبناقد سن غير قملةه . سدواة أكر وجل ار الى وما : 


وهذا مذهبٌ من يُوقع طلاقٌ المكره» والطلاقٌ الذي يجري على ' 
١ 0‏ : 

الموضعين : ا 
وطائفة اشترطت مع ذلك أن يأتي باللفظ مختاراء قاصدّاله. وهو 


.0"47/1١( «المغني»‎ )1( 

(9) .انظر: #حاشية ابن عابدين؛ (114/4): و«مصنف ابن أبي شيبئة» 
(5/ 7 - ")0 و«المدونة» (45678/7)» و«التاج والإكليل» (70/8/0), 
و«الأم؟ (5/ 750 -3411). 

(*) انظر: «المبسوط) (57/75 -/ا0)» وافتح القدير؛ (5/ 079 . 
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قول الجمهور الذين لا يَُفذونَ طلاق المكر”"' . 

ثم منهم: من اشترط مع ذلك أن يكون عالمًا بمعناف فَإِنْ تكلّم به 
ختيار) غير عارفٍ بمعناه» لم يَلْرَمْهُ حكمّه. وهذا قولُ من يقول: لا 
يُلْرَمْ المكلففُ أحكامً الأقوالِ حتى يكون عارفًا بمدلولها. وهذا هو 
لصواب. 

مهدي : من اشترط مع ذلك أن يكون مريدًا لمعناه؛ ناويا لهء إن 
لم ين معناه ولم يُرذة لم يرد حكمه وعدا تك من يعترط لصريخ 
لطلاق النيةَ وقول مَنْ لا يُوقع الهازل. وهو قولٌ في مذهب الإمام 
أحمد ومالك” في المسألتين» فيَسْتَرط هؤلاء الرضا بالنطق اللسانيٌ» 
والعلمّ بمعناه وإرادة مقتضاه. 


.,)9301-180/1١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(0) قال الشوكاني في «نيل الأوطار» [(1098/7)]: «وبه قال جماعة من الأئمة» 
منهم الصادق والباقر والناصرء واستدلوا بقوله تعالى: 8وإنَ عَرَيُوأ للق » 
[البقرة: /771] فدلت على اعتبار العزم والهازنٌ لا عزم منه؟. 

وأما حديث "ثلاث جد هر جد وَهَزْلهُنّ جد: النكاح والطلاق والرجعة» 
المروييٌ في أبي داود 01))] والترمذي 01441 فليس من مرويات 
الشيخين ولا من الصحيح لذاته ولا لغيره» ومثل هذا المقام يُحتاج فيه إلى 
القواطع كما لايخفى. 

قال الشوكاني: «حديث "ثلاث جدهن جد' في إسناده عبدالر حمن بن 
حبيب» وهو مختلف فيهء قال النسائي: منكر الحديث» الخ . (القاسمي) 

وانظر للحديث: «نصب الراية» (7/ 747 -75935)غ: و«التلخيص الحبير» 
(57/9ء و«إرواء الغليل» 7715/50 -5758). 


ه١‎ 


ومنهم: ؛ من يشترط مع ذلك كون الطلاق مأذركا فيه من جهة 
الشارع . وهو قولٌ مَنْ لا يوقع الطلاق المحرّمء وهو قول طاتفة من 
السلف» من الصحابةء والتابعين» ومَنْ يعدهم. 


وال تطن” '' بن عبدالسلام الخشني: حدثنا محمد بن. بشاز» 
قال: حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي: حدثنا عبيد الله بن 
عمرء عن نافعء عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلّق امرأته وهِني 
حائض: ٠لا‏ يعتد بذلك)”" . 


وحسبك بهذا الإسناد إذا صَمَّ زوأ أبو محمد بن حزم قال: 
حدثنا يوسف بن عبدالله» قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم» 
قال:. حدثنا جمد بن خالدء قال: حدثنا محمد بن تلد !1 


1 
فذكر ا 


)١(‏ في الأصل: عمر. وهو تحريف. وسيأتي على الصواب. 

(؟) في مطبوعة «المحلى»: «لذلك)»2. وفيما نقله اين رجب: «بها». 

(6) «المحلى» )177/٠١(‏ وإسناده صحيح» ومحمد بن عبدالسلام مام حافظٌ له 
تصانيف» وكأنه أحرج الحديث في. بعضهاء كما هو ظاهر كلام ابن ججر في 
«التلخيص» (5057/9), 

وذكر :ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» )١78/١(‏ أنه قذ 57 

من آخر هذه الرواية؛ لفظة» وهى: «لا يعتدٌ بتلك الحيضة»ء كذلك رواه: ابن 
أبى شيبة فى «المصئف» (5/5) عن عبدالوهاب الثقفى» وكذا رؤاه- أيضنا ‏ 
يحبى بن معين عن غبدالوهاب» وقال: «هو غريب الم يحدّث به إلا 
عبدالوهاب). 

انظر: "تاريخ ابّن معين» (4/ 7598:5917 - رواية الدوري). 

وعلى هذاء فلا دلالة في الأثر- بروايته التامّة ب على ما ذهب إليْه - 

يدك 


وهذا مذهبٌ أفقه التابعين على الإطلاق سعيدٌ بن المسيب» حكاه 


عنه الثعلبيجٌ في تفسير سورة الطلاق”"" . 


وهو مذهب أفقه التابعين من أصحاب ابن عباس » وهو طاووس. 


قال عبدالرزاق: عن ابن جريج””", عن عبدالله بن طاووس» عن أبيه : 

أنه كان لا يرى طلاقًا ما خالفت”” وجه الطلاق. ووجه العدة. وكان 

فرك وجهٌ الطلاق أن يطلقها طاهرًا من غير جماع. وإذا استبان 
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وهذا مذهبٌ خلاس بن عمرو. قال ابن حزم: حدثنا محمد بن 


م لووك قال * 0 بن أصبغ » قال : ال 
حدثنا محبد بن المثنى»ء قال: حدثنا 0 مهدي. قال: 
دنا همام أبن يحبى» عن قتادة عن خلاس بن عمروٍ أنه قال في 
الرجل يطلق امرأته وهي حائض» فقال :الاي يعمل 0 


المصنئف رحمه الله . 
(775/9). وأخرجه ابن أبي شيبة (5/8) . 
في الأصل : عن جريج. وهو خطأ. 
في الأصل : مما خالف . والمثبت من مطبوعة #المصنئف». وهو أولى. 
(المصنف؛ (5/ 5905), 
في الأصل : هشام. وهو تحريف. وتحوّف في مطبوعة «المحلى» إلى : حمام. 
وهو همام بن يحيئ العوذي . وورد على الصواب في «زاد المعاد» (4/ ؟115). 
«المحلى؛» .)177/1١(‏ 

لذن 


وهذا قول أبي قلابة. قال ابن أبي شيبة: [حدثنا] عبدالرزّاق» عن 
معمرء [عن أيوب ١”‏ عن أبي قلابة قال : إذا طق الرجل امرأته وي 
حائض» فلا يعْمَدُ بها" . 


وهذا اختيار الول كا «الزامع فى ابوك الفقه؟» صرّح 
في مسألة: النهي يقتضي الفساد' الي نش" 


32 0 وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد””* 


وقال أبو جعفر الباقر: : لا طلاق إلا على سئة سُنّة ولا طلاق إلا على 


طَهْرٍ من غير جماع» :وكلٌ طلاقٍ في غضب أو يمين أو عتتٍ فليس 
بطلاقٍ إلا لمن أراد الطلاق”" . 


والمقصرة 3خ لام يشترطون في وقوع الطلاق إِذنَ الشارع فيه» 
وما لم يأذنْ فيه الشارعٌ فهو عندهم لاغ”"' غيرٌ نافذ . 


(5) سقطت من الأصل. وهي في «المصنف». 
«المصنف» (60/0.) 0 
م 005١-50‏ 
(4) انظر : «مجموع الفتاؤى" (م ا حا كت الاء )١7١‏ وغيرها. 
وانظر: «الاخثيارات» للبعلي (27350190» ولليرهان ب بن القيّم 520 
و«الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام» لموافي فف س3 0 
(5) انظر: ١مجموع‏ الفتاوى» (75/ 431) و«الإنصاف» (28/8 5). 
)١(‏ انظر: «رأب الصدع» لأحمد بن عيسىٍ :3558/7 غ).ء و «البحر الزخار» لبن 
المرتضى (7/ .)١84‏ 
0 انظر: «معجم الأغلاط اللغوية» للعدناني (5017). 
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قال شيخ الإسلام: وقولهم أصحٌ في الدليل من قولٍ من يُوقع 
الطلاق الذي لم يأذن فيه الله ورسوله» ويراهٌ صحيحًا لازمًا 

والمقصودٌ أن أحدًا لم يَقُلْ إن مُجَوَد التكلّم بالطلاق مُوجِبٌ ترب 
أثره على أيّ وجه كان. 

الوجه التاسع عشر: أن هذا مقتضى نص أحمد» كما تقدم تفسيره 
«الإغلاق» في رواية حنبل بالغضب . وقال عبدالله ابنه في «مسائله)27 : 
سألت أبي عن المجنون إذا طلّق في وقتٍ رولان عقله» أيجوز؟ قال 
أبي: كل من كان صحيمّ العقل» » قَرّال عقلهُ عن صحتهء نطلَّقَّ » فليس 
طلاقه بشيء . 

فهذا عمومٌ كلامه؛ وذاك خاصّهء فقد جَعَل تخ تغيرٌ العقل عن صحته 
مانعًا من وقوع الطلاق» ولا ريب أن إغلاق الغضب يُعَيّر العقل عن 
صحّته . 

الوجه العشرون: أن الفقهاء ا ا 
الغضب على ثلاثة ئة أقوال» وهى ي ثلاثة أوجه في مذهب أحمد”"© 

أحدها: لايصحٌ ولا يَنْقُذ؛ لأن النهى يقتضى الفساد . 

والثاني : يَنفُذُ. 


والثالث: إِنْ عَرَض له الغضبٌ بعد فَهُم الحكم تَقَدَ حكمّه. وإِنْ 


() حم .)0١‏ 
(؟) انظر: «الإنصاف» .)051٠١0031857/1١1١(‏ 
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عَرَض له قبل ذلك لم يَنْقُذْء فإنّ الحاكم يجب أنْ يكون عالمًا عدلاً . 
فمن تَقّذَ حكمه قال: الخد لغضبٌ لا يمنعٌه العلمٌ والعدلَ؛ فقد حَكَم 
النبئٌ بكلِِ للزبير في شراج الكرّة وهو غضبان” . ومن لم يُتَقلْ حكمّه 
قال: الغضبٌ يمنعه كمال المقصود» وحسن القصدء فيمنئعه العلم 
والعدل» ولا يصحٌ القياس على النبي كله فإنه معصومٌ في غضبه ١‏ 
ورضاه؛ فكان إذا غضب لم يقل إلا حمًا كما كان في رضاه كذلك”".. 
ومن قَرّق قال: إذا عَلِم الحق قَبْنَ الغضب لم يَمْنَعْهُ الغضبُ من 
العلم» وحينئذٍ فيّمْكنه أن ينقد الحق الذي عَلِمّهء وإذا غضب قبل الفهم 
لم يَنْفْذْ حكمُّهء لإمكان أن يَحُول الغضبُ بينه وبين الفهم. وهؤلاء 
يحتجُون بقضية الزبير» وأن النيّ كل إنما عَرَضَ له الغضبُ بعد قَهُمٍ . 
الحُكومة . 
والمقصود أن الغضب إذا أَثَّر عند هؤلاء في بطلان الحكمء غعُلِمٌ أن 
كلام الغضبان غيرُ كلام الراضي المختار» وأنَّ للغضب تأثيرًا في ذلك:. 
الوجه الحادي والعشرون: أن وقوعَ الطلاق حكحٌ شرعيٌ» 


)١(‏ أخرجه البخاري (7173): ومسلم (7*410) من حديث عبدالله.بن الزبير 
رضي الله عنهما. : : 
(؟) وفي ذلك حديث عبذالله بن عمرو رضي الله عنهما في كتابة الحديث. 
أخرجه أحمد لاك وأبو داود 0232 وغيرهما. 
وصححه ابن خزيمة (07780. 0 
وانظر: «العلل» لأحمد 155/١(‏ - رواية عبدالله). و"تقيبد العلم» 
للخطيب (5/ا- ؟85). 
: اك 


فِيَمْتَدْعي دليلاً شرعيّاء والدليلٌ إما كتابث أو سنةٌء أو إجماءً» أو 
قياسٌ يستوي فيه حكم الأصل والفرع» وليس شيءٌ منها موجودًا في 
فسا لكا : 

وإِنْ شئتَ قلت: الدليلٌ إمَا نصنٌ وإمّا معقولٌ نصنَّء وكلاهما 
منتف . وإن شئت قلت: لو ثبت الوقوعٌ لزم وجود دليله» واللازم 
مُنْتَمِء فالملزومٌ مثله 

الوجه الثانى والعشرون: أن نكاح هذا مثبثٌ بالإجماع» فلا يزول 
إلا بإجماع مثله. وإن شت قلت: ل ا اللفظ منه 
ثابتُ بإجماع. والأصلّ بقاؤه حتى يَثيْتَ ل نّ ما يرفعه . 

الوجه الثالث والعشرون :ِ أن جمهور العلماء يقولون: إن طلاق 
الصبيٌ الصدر العاقلٍ لا ينعد ولا يَصِحٌ. هذا قولٌ أبي حنيفة”"'2 
ومالك”"'» والشافعي”"» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد اختارها 


اق ولو قو 2 00 


مع كونه عارفًا باللفظ وموجبه بكلماته اختيارا وقصدّاء وله قصدٌ 


.)07/5( انظر: «الميسوط»‎ )١( 
.)44 /0( (؟) انظر: «المدونة» (4/5هلاء “مع 22309 و«النوادر والزيادات»‎ 
انظر: «الأم (درلامة).‎ )0( 
.)"”600-544/1١( «المغنى؛»‎ )4( 
و«مسائل إسحاق بن منصور‎ :)١90/5( انظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ )5( 
.)19702969 الكوسج الأحمد وإسحاق» (رقم‎ 
وفي ظاهر المنقول عن إسحاق تعارضٌ»؛ وليس كذلك عند التأقّل.‎ 
لاه‎ 


صحيح» وإرادة صحيحةٌ» وقد أمر الله سبحانه بابتلائه واختباره في 
تصرفاته”''» وقد تقذ عمر بن اكات وصيته”'©: واعتبر النبيث يلل 
قصدّه واختياره في التخيير بين أبويه””© 1 
فالغضبانٌ الشديدٌ الغضب» الذي قد أُغْلِقَ عليه باب القصد الام 
أولى بعدم وقوع طلاقه من هذا بلا ريب. 
فإن قيل: الغضبانٌ مكلف وهذا غير مكلّف؟ لأن القلم مرفوع 


0 : نَعَمْءِ الأمذإكذلك» ولكن لا يلزم من كونه مكلّمًا أن يتردّتٍ 
اللحكم على مدزه انظو كوا تندم: اك والمكرة يكلت ول ضح 
طلاقه» والسكرانٌ مكلف» والمريضٌ مكلف؟!» فلا يلزم من كون 
العبد مكلّمًا أن لا يَمْرِضَ له حال يَمْتَمُ اعتبار أقواله؛ ونقضٌ 


.]5 فى قوله تعالى: #8 وَبللوا اليتاصٌ. . . © [النساء:‎ )١( 
.)904/5( وانظر: «أحكام أهل الذمة؛‎ 

(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» (؟/١1*-١١3)»‏ وابن أبى شيبة 2)1١87/11(‏ 
وعبدالرزاق (40/8/5» والبيهقي في «الكبرى» (181/5) وقال: «والخبر 
متقطع » قعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر رضي الله عنهء إل أنه ذكر. في 1 
الخبر انتسايه إلى صائحب القصةء والله أعلم». 1 

وتعقّبه ابن التركماني في «الجوهر النقي' بأن لقاء عمرو بن سليم بعمر 

ممكن» فيحمل على الاتصال. 

(*) وقد ساق المؤلف ربحمه الله الأحاديث الواردة في تخييره بين أبويه .في 4 
#زاد المعاد» [(0/ 417 - 550)] في ذكر كم رسول الله يل في الولدء 'مَنْ 
أحنٌّ به في الحضانةء مع شرح أحكامها وفقههاء فراجعه. (القاسمي). 

ل 


أفنال00 

الوجه الرابع والعشرون: أن غاية التلقّظ بالطلاق أن يكون جزءً 
سبب» والحكمٌ لا يتهٌ إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه» وليئن متجوذ 
التلفظ سبباً تامّاء باتفاق الأئمة» كما تقدم. 

وحينكذء فالقصدٌ والعلم والتكليفٌ إما أن تكون بقيةً أجزاء 
2 "كيان تكن شروطًا في اقتضائهٍ أو يكون عدمُّها مانعًا من 

ه. وعلى التقادير الثلاثة» فلا يونّدُ التكلُّ بالطلاق بدونها. 

وليس مع من أوقع طلاق القضبانء والسكران» والمكره» ومن 
جرى على لسانه بغير قصدٍ منه» إلا مجرّدٌ السبب» أوجزؤه. بدون 
شرطه وانتفاء مانعه» وذلك غير كافٍ في ثبوت الحكم. والله أعلم. 

الوجه الخامس والعشرون: أنه لو سَبّق لسانّه بالطلاق ولم يُرِدْه 
دَيّنَ فيما بينه وبين ن الله تعالى» ويُقْبَل منه ذلك في الحكمء في إحدى 
اوضر اسن إلا أن تُكذّبه قرينة . والرواية الأخرى: يُدَيّنُ ولا 

قبل في الحكم”” . 

وكذلك قال أصحاب الشافعي» إذا سبق الطلاقٌ إلى لسانه بغير 
قصدٍ فهولغوء .ولكن لا نبل دعوى سبق اللسان إلا إذا ظهرت قرينة 
تدل عليه . فقبلُوا منه في الباطن دون الحكم إلا بقرينة) 


)200 في الأصل: «ونقص» بالمهملة. ولعل الصواب ما أثبت 
(0) فى الأصل: الكسب. والوجة ما أثبت. 
إفرف انظر: «المغنى» /١٠١(‏ لاه ), و«الإنصاف» (8/ 456 -453). 
(4) انظر: «نهاية المحتاج» (457/5). 
امك 


5000 رن نبو سَبقَ لسانّه إلى الطلاق لم يَقَمْ 
عليه الطلاق . قالوا: وَيْقْبَ في الفتوى3؟ . 

وأبو حنيفة لا يرى سَبْقَ اللسان مانعًا'من وقوع الطلاق» وعنه فني 
سبق اللسان في العتق'روايتان» وقيَّرَ أصحابه بأن المرأة تملك بُضعها 
لسبب يستوي فيه القصدٌ وعدمٌ القصدء كالسكرانء والمكرء 
والهازل» وكالرضاعء بالاتفاق؛ فزوال البُضع لا يختلف في سنيبه 
القصدٌ وعدم القصدء بخلاف العتق» فإن السبب الذي يملك' به نفسه 
يختلف فيه القصد وعدمه» وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: التسؤية 
بيتهما» اقم القت أضحابه» فقالت طاتقة: هما سواء في الوقوع. 
وقالت طائفة : بل هما سواء في عدم الوقوع'") ْ 


(الحمره ات ب اللصاك إلى الطلافه ول او تفيل ارداق ا 
وقوعه عند الجمهور. جار 

ارا وهو جام 1 ْ 
جار له الإقامةٌ على نكاحه. ويُِدَيّن في الفتوى» وأما قبولّه في الحكم 
فيْخَوَج على الخلاف» والأظهرٌ أنه إِنْ قامت قرينةٌ ظاهرةٌ تدك على 
صحة قوله قُبل ذ في الحكمء والغضبٌ الشديدٌ من أقوى القرائن» ولا 
شاموك | وروا واو الح يجيه بل جرد ييه ادم 


' 2081١ 09 /5( انظر: «مواهب الجليل» (44/4)» و«التاج والإكليل»‎ )١( 
و«فتح القدير؛ (6)4/5 و”البخر‎ 22١51١-١0 /9( (؟) انظر: «بدائع الصنائع»‎ 
. 07398 الرائق» (؟/ /ا/81ا‎ 
"6 ا‎ 


يقصد الطلاق» وإنما سَبّق لسانه . 

وحينئذ» فالجمهور. لا يُوقعون عليه الطلاق» كما صرّح 
أصحاب أحمد والشافعي ومالك . 

وفي قبوله"" في القضاء ثلاثةٌ أقوال» أصحُهها أنه إن قامت قرينةٌ 
ظاهرةٌ على صحة قوله قُبل» وإلاً فلا. 


)١(‏ في الأصل: قوله. وهو تحريف. 
"١‏ 


0 

ومما يب ينُ أن الغضبان قد يتكلّم في الغضب بما لا يريده» مازؤاه ٠.‏ 

تسل اسه بن عدي ا اين أنه سمع جابر بن عبدالله : 

يقول: سمعت رسول الله يكِِ يقول: «إنما أنا بشرء وإني اشترطتٌ7© 

على ربي عز وجل أي عبد من المسلمين شتمثه» أو سَبَنُه» أن يكون 
ذلك له زكاةً وأجرًا)”" . 


وفي لمسند الإمام أحمد» من حديث مسروق» عن عائشة قالت: 


دخل على النبي يك رجلانء فَأَغْلَظ لهما وستهما””. قالت: فقلث: يا 
رسول الله! َم أصاب منكٌ خيرًاء [ما أصاب هذان منك خخينا! ]290 
قالت: فقال: «أو ما علمتٍ ما عاهدث عليه ربّي عز وجل؟» قلتٌ: اللهمّ 
يما مؤمن سببته» أو جلدثُه: أو لعنثه» فاجعلها له مغفرةً وعافية)”” . 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة» أنه سمع النبيّ كله يقول: 
«اللهم أيّما عبد مؤمن سببئه» فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة»”" . 


)١(‏ في الأصل: اشترط. والمثبت رواية مسلمء وهي أولى. 
(؟) «صحيح مسلم) (00351. ١‏ 
(0) في الأصل: فأغلظا وسبّهما. والمثبت رواية «المسند»» وهى أولى. 
4( زيادة من «المسندة» 'وهى لازمة. 1 
(5) «المسند؛ (5/ 16). وإسناده صحيح. 

وأخرجه مسلم )510١(‏ بنحوه. 
)23 ااصحيح البخاري» لض 5 و(مسلم» (5001أ5). 
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وفي بعض ألفاظ الحديث: (إنما أنا. بش أرضى كما يرضى 
البشرء وأغضبُ كما يغضبٌْ البشر. فأيّما مؤمن سببثه أو لعنتةُ فاجعلها 
له زكاةً) . 

فلو كان النبي كل مُرِيدَا يما دعا به في الغضب :“لما متوط ةغلل رثه 
وان أن يَفْعَلَ بالمدعو عليه ضِدَّ ذلك» إذْ من الممتنع اجتماع إرادة 
الضَدَّيْن وقد صرّح بإرادة أحدهماء مشترطًا له على ريه » فدلَّ على 
عدم إرادته لما دعا به في حال الغضب . 


هذا وهو يليه معصومٌ الغضب, كما هو معصومٌ الرضاء وهو مالك 
لقغلة بتصؤفه” 2 فكيف بمن لم بنْضو”" في غضبه» ا 
ويتصرفٌ فيه غضيّه » ويتلاعبٌ الشيطان به فيه؟! 

وإذا كان الغضبانٌ يتكلّم بما لا يريده» ولا يريدٌ مضمونهء فهو 
بمنزلة المُكره الذي يُلْجَأ إلى الكلام» أو يتكلّم به باختياره ولا يريد 
مضمونه» والله أعلم . 

فإن قيل: ما ذكرتم مُعارضٌ بما يدل على وقوع الطلاق؟ فإن 
الغضبان أتى بالسببٍ اختياراء وأراد في حال الغضب ترثُبَ أثره عليه 
ولا يضرٌ عدم إرادته له في حال رضاه؛ إِذْ الاعتبارٌ بالإرادة إنما هو حال 
التلقّظ , ؛ بخلافٍ المُكْرَهء فإنه محمولٌ على التكلّم بالسبب» غيرٌ مريد 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(0) في الأصل: : يعصهم. وهو تحريف. 

() كذا في الأصل. ولعلها: ويتملّكه. 
7 


ترك ائره علد وبخلاف السكران المغلوب [على]''' عقله» 0 
مكلف. والغضبانٌ مكلّفٌ مختارك, فلا وجه لإلغاء كلامه . ْ 


فالجواب : أن يُقال : إِنْ أريد بالاختيار رضاءٌ به وإيثاث ل فليس 


بمختار» وإن أردثّم أنه وقع بمشيئته وإرادته التي هو غيرٌ راض بها ولا 5-2 


بأثرهاء فهذا بمجرّده لا يُوجِبُ ترب الأثرء فإن هذا الاختيار ثابتٌ ' 
للمكرّه والسكران» فإنا لا نشتر ترط في السكران أن لا يفرّقَ بين الأرض 
المج لالط ل يتم ركز وإلياة : أنه يَهْذي ويخلط فني 
كلامهء وكذلك المحمومٌ والمريض ش 
وأبلغ من هذا: الصبيٌ 0 للبلوغ. إِذْ هو من أهل الإرادة ٠‏ 
والقصد الصحيحء لم جرلت على كلانه انرق وكذلك مَنْ سبق , 
لسائه بالطلاق ولم يُرِدْهُ فإنه لا يَقَمُ طلاقه» وقد أتى باللفظ في حال . 
الاختيار غير مكرو» ولكنْ لم يقصِذة. ا 
والغضبانٌ وإن قصده فلا حُكمّ لقصده ه في حال الغعضب ؛ لما تدم 
من الأدلة الدالة على ذلك . : 
وقد صرّح أصحاينا: : تن" كان جنوثه لنشافٍ» أو برسام؛ لا يق 
طلائه؛ ويسقط حكمٌ تصرّفه» وإن كانث” "؟ معرفته غير ذاهبة بالكلية» 


ولا يضؤه أن يذكُر الطلاق» ونه أوقفه” 0 


00 من الأصل. ' : 
(0) كذا في اي الأمل. -وفي المطبوعات: «بآن من». وزيادة «بأن» غير لازمة» :وإن 


[فق ا إن كانث. والصواب ما أثبت. 
(:) انظر: «المغنى؟ .)755/35١(‏ 
: 5 


وما ذكرناه من دعاء النبيّ يل ربّه أن يجعل سَبّهِ لَمَنْ سَبّه في حال 
غضبهء صريحٌ في أنه [غير]؟'2 مريدٍ له» إذ لو أراده واختاره لم يأل 
ربّه أن يَفْعَنَ بالمدعر عليه ضِدّ ما دعا به عليه إِذْ لا يُتَصَوَرُ إرادةٌ ضدّين 
في حالة واحدة؛ وهذا وحده كافٍ في المسألة . 


فهذا ما ظهر في هذه المسألةٍ بعد طُول التأّل والفكرء ونحنٌ مِنْ 
وراء القبول والشكر لمن رد ذلك بحجةٍ يجب المصير إليهاء ومنْ وراء 
الردٌ على من رد ذلك بالهوى والعناد» والله المستعان» وعليه التكلان» 
وصلى الله على سيد المرسلين» وخاتم النبيين» وعلى آله وأصحابه 
وعترته وأنصاره. صلاة دائمة بدوام مُلك الله عز وجل . 


)١(‏ زيادة لازمة. 
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فهرس الفهارس 


2 الفهارس اللفظية 


فهرس الآيات القرآنية 

- فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس الشعر 

فهرس الأمثال 

- فهرس الأعلام 

- فهرس الطوائف والجماعات 
- فهرس الكتب 


0 الفهارس العلمية 


الحديث 
الفقه 
أصول الفقه 
القواعد والضوابط الفقهية 
الفروق (الفقهية) 
متفرقات : 

- فوائد متعلقة بالأعلام 


117 


0/1 
(ففشينوة 
إحقة 
23750 
)هما و0 
للك 


ركم 


فاك 
)0 
رهم 
(0ى دهم 
زليكك 
مكحم 


)9م 


24١3م4‎ 


- الحقائق ش فك 


الغضب ْ | ك4 
- فوائد منثورة دق 
فهرس الموضوعات' (مة-مو) 
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* الفهارس اللفظية 


- فهرس الآيات القرآنية لفك 
- فهرس الأحاديث والآثار 0/١‏ 
فهرس الشعر 0305 
- فهرس الأمثال 0080 
- فهرس الأعلام (5/ا-ة/) 
- فهرس الطوائف والجماعات 0 
- فهرس الكتب 10م 
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فهرس الآآيات القرآنية 


الآية الصفحة 
لَّا واد أنه الهو فصي [البقرة/ 5؟؟] 1 
ْ يي رامث لا روا الصَصَلْؤة وَأَنثْرَ شكرئ4 [الساء/ «4] 2 لاع 
# وَلْمَارَجَمَ موسو إل قَوْمِوء عَضْبنَ قا [الأعراف/ ١ ]16١‏ 
وَلَمَاسَكتَ عن مُوسَى الْمَصَبٌ . . . © [الأعراف/ 164] رد 
« وَإِمَا يسنك لكين قبطن كز فَأَسْكَهِدٌ أله 4 [الأعراف/ ]٠٠١‏ 1 
# وَلَوَيْمَجَلٌ 1 يِل مهاس لشّرٌ آسْعِعجَالصْيالْحَيرِ [يونس/ 01 ١١‏ 
الود حآر مهم ير [الإسراء/ ]1١‏ 3 
© وَمَآ أَنسَينية إلا لشَّيِطَنٌاً »4 [الكهف/ 18] ام 
« ولا مكرما أيهم عل ْمَل إن أَردَنَ حصنا [النور/ م] ب 


الا 


'فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأب 20 


* إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها 
للهم أيّما عبدٍ مؤمن سَئئه 

مر قِ باستنكاه من أقر بالزنا 

إن الغضب من الشيطان 

إنما أنا بشر» وإني اشترطتُ على ربي 

إنما أنا بشر» أرضى كما يرضى البشر 

# إنه (لغو اليمين) يمين الرجل على الشيء يعتقده 
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد ش 
أو ماعلمتٍ ما عاهدث عليه ربي 

تخبيرٌ النبي كَل الصبي بين أبويه 

جمرة في قلب ابن آدم:(الخضب) 

حكم النبي يل للزبير في شراج الحرّة 

* الطلاق عن وطرهء والعتق ما يبتغى به وجه الله 


* كان (ظاووس) لا يرزى طلاقًا ما خمالف وجه الطلاق 


(1) ما كان مُصدّرا ب (#)فهو أثر. 
8 


41-4 


* لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان 

* لغو اليمين هو قول الرجل : لا والله وبلى والله 
ليس الشديد بالصرعة 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

* نفذ عمر رضي الله عنه وصية الصبيّ 

هل أنتم إلا عبيد لأبي (قولٌ حمزة رضي الله عنه) 
* هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه 
لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم 
* لا طلاق إلا على بينة 

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 

لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين 

لا يعتد بذلك (الرجل يطلق امرأته وهي حائض) 
لا يعتد بها (الرجل يطلق امرأته وهي حائض) 
لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان 

لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شعت 


ا 


رف 


لت اما 
31 
دك 
0 
الحا 
19 


فهرس الشغر 
ياعاذلي والأمر في يده هلا عذلت وفي يدي الأمرُ 
1 


يك 


فهرس الأمثال 
الغضبُ غول العقل م 


2 


07: 


أبان بن عثمان بن عفان 
ابن أبي شيبة (أبوبكر) 
ابن أبي موسى (الشريف) 
ابن أبي نجيح 

أحمد بن حنبل 


أحمد بن خالد 


فهرس الأعلام 


أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم 


إسحاق بن راهويه 


إسماعيل بن إسحاق القاضي 


* إمام الحرمين- الجويني 


أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر 


ابن تيمية (شيخ الإسلام) 
التعلين 


ابن جريج (عبدالملك بن عبدالعزيز) 


97” 


ا ال 1 
كلل دق 2 5ئ4يمغ 2 265 
أهءةهء هة هعزوم وه 
بدك 

,5ه 

/اه 

5 


/اعه؟ 

كل لاغ 
/لا”.غ0ومه 
وك 

"55.1 

ع0 


بن جرير (الطبري) 

أبو جعفر الباقر | 

لجويني (إمام الحرمين) 

أبو الحارث : 

لحاكم (أبو عبدالله اللسابوري) 
د ابن حزم- أبو محمذ بن حزم 


أبو الحسن الكرخي 8 


أبو حنيفة (النعمان بِنْ ثابت) 
خالد (الطحان) 

خلاس بن عمرو 

أبو داود (سليمان بن الأشعث) 
ابن دريد ! 

الزبير بن العوام - 

أبو الزبير (مجمد بن مسلم المكي) 
الزهري ْ 

الشافعي (محمد بن إدريس) 


كلا 


60061 


العامة دمن لام 5٠و‏ 


م . 


وي 
١‏ 

0 

0 

1 

ميق 

و0 

لو “ا لال وكا 
ع0 شْ 


أبو طالب 

أبو طاهر (المحمد اباذي) 
طاووس (بن كيسان) 
الطحاوي 

عائشة (أم المؤمنين) 
عباس بن أصبغ 

عبدالرحمن بن مهدي 

عبدالرازق بن همام الصنعاني 
عبدالله بن طاووس 

عبدالله بن عياس 

عبدالله بن عمر 

عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي 
عبيد الله بن عمر 

عثمان بن عفان 

عطاء بن السائب 

* ابن عقيل- أبو الوفاء بن عقيل 


او 


.51ل" 


0 

ع0 
*#“'ه.ةه 
و7 

00 

ارك 
4١٠26ه‏ 5ه 
ردك 

5 

دك 

ردك 


عمران بن حصين ١‏ 

غلام الخلال- أبو بكر عبدالعزيز 
فتادة بن دعامة 

ابن قدامة- أبو محمد المقدسي 
أبو قلابة 

الليث بن سعد 

ابن ماجه 

مالك بن إسماعيل 

مالك بن أنس 

مجاهد بن جبر 

أبو محمد (ابن درستويه) 

محمد بن سعيد بن نبات 

محمد بن عبدالسلام الخشني 
محمد بن المثنى 

أبو محمد المقدسي (اأبن قدامة) 
مسروق بن الأجدع 


م7 


5313 


3 


باه 
1١١‏ 


معمر بن راشد 
موسى عليه السلام 
نافع (مولى ابن عمر) 
أبو هريرة 

همام بن يحيى 
وسيم 

ابن وكييع 

أبو الوفاء بن عقيل 
يحيى بن واضح 
يوسف بن عبدالله 


أبو يوسف القاضي 


61د 


32732338 


إن 


فهرس الطوائف والجماعات 


الأكمة الأربعة 
أصحاب أبي حنيفة 
أصحاب الشافعي 
أصحاب مالك 
أصحابنا (الحنابلة) 
أهل الحجاز 

أهل العراق 
التابعون 


الجمهور 


لنشينةن 


“وم 

1 

ات 0 

0 

0 

1 

لكان 

لاه 

لك و" لم لاف تكله 
ل له ' 

00 
ا 00 
١م‏ 


فهر الكُتب 
«الإرشاد» لابن أبي موسى 
«تفسير الثعلبي» (الكشف والبيان) 
* «تفسير مجاهد» رواية ابن أبي نجيح 
اتفسير ابن جرير» (جامع البيان) 
2 (السئن») 
* الصحيح البخاري» 
# ااصحيح الحاكم)- ا(مستدرك الحاكم» 
#الاضحج متنلم» 
* الصحيحان 
# المسائل الإمام أحمد» رواية عبدالله 
* (مستدرك الحاكم» 
(مسند أحمد) 
«مطالع الأنوار» لابن قرقول 
0 «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل 


2 


ام 


* الفهارس العلمية 


أصول الفقه 
- القواعد والضوابط الفقهية 
- الفروق (الفقهية) 
متفرقات : 
- فواتد متعلقة بالأعلام 
الحقائق 
الغضب 


فوائد منثورة 


الذذا 


فلك 
فلك 
فلك 
(6م-هم) 
ليك 
اليك حك 


الث 


فهرس الفوائد والمسائل العلمية على الفنون 


* العقيدة * 5 
إجابةٌ دعاء الخير من صفة الرحمة» وإجابةٌ ضده من صفة الغضب ١7‏ 
الإكراه مانع من كفر المتكلم بكلمة الكفر (مع اطمئنان القلب) ‏ 55 


وكذلك عارضٌ الشّكر فانع أيضًا 1 
6 التفسير *# 

١  :ةيريسفت لطائف‎ * 

نكتةٌ في العدول عن (سبكن) إلى (سكت) في قوله تعالى راس 

عَن مُوسى ألْسَضَ بك 4 ١-1١‏ 


الأمر بالاستعاذة من الشيطان ورد فى ثلائة مواضع من القرآن + ١5‏ 
م من لبعد في مواضع من 


٠١-4 ليله ابالئر و انيه‎ ١ 

# # ولو يعَجٍ عََلُ كس شر سََعجَالَُ م الْكَثْر4 ا 

#وَيَدَعٌ الإن حَْ لكر مهم فر » ١١‏ 

ا وَلَمَارَجَعَ موس إل فَوْمِوء عَصْبْنَ يبدا ب 
الحديث ا 

* أحاديث تناولها المصنف بالشرح والتعليق : 

١لا‏ تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم» ١‏ 


:م 


«لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق» -_-/و5؟3 ١5‏ 
«اللهم أيما عبد مؤمن سببتّه فاجعل ذلك قربة إليك 


يوم القيامة» 505 
* الفقه “ا 
الصلاة : 
قضاء الصلاة للمغمى عليه 4ع 
* الصيام : 
وجوب الكفارة على من وطىء في نهار رمضان ناسيًا ‏ عند 
الأكثرين - ”7 
* الحجر: 
من يْجَنّ أحيانًا نادرا ثم يفيق» لا يُحجر عليه 3 
* الوصايا: 


وصية الصبيّ م0 
العتق : 
إذا كاتب عبده على عِوّضصء فأدَّاه إليه» فقال: أنت حرٌ. 


ثم تبيّن أن العوض مُسْتَحق 1 
* الطلاق : 

حجر الشارعٌ على المطلّق الطلاقٌ: في وقته؛ ووضعه 

» وقدره (وتفسير ذلك) دما 


شروط وقوع الطلاق الزائدة على مجرّد التكلّم 


بلفظه 1 55:0466008* 
ذكرٌ بعض من لم يوقع الطلاق المحرّم 202 
حجج من لم يوقع الطلاق المحرّم م 
طلاق المكره مل ٠0وهءآه‏ 
طلاق الهازل ١‏ 044255-34 
طلاق السكران ل اي ال 0 
صفة السكران الذي لا يقع طلاقه 00 
طلاق المجنون 56006 
هل يشترط لعدم إيقاع ظلاق المجنون أن 1 
لايكون ذاكوًا لطلاقه؟ 00-64 
طلاق الصبي المميز العاقل لاه - مه 54 
طلاق الموسوس ١‏ , 06 
الاق أبن ميق لجلقة يه وللم 0 4031 


طلاق الغضبان له ثلاث صور: 

الصورة الأولى : أن يبلغه عن امرأته أم يشتد غضبه لأجله» 

ويظن أنه حق» فيطلقها لأجله» ثم يتبين أنها بريئة منه ‏ 44 5 
الصوزة الثانية : أن يكون قد غضب عليها لأمرٍ قد علم ش 
وقوعه منهاء فتكلم بالطلاق قاصدًا له عالمًا بما يقول» 

عقوبة لها على ذلك 4 


1م 


الصورة الثالئة : أن لا يقصد أمرًا بعينه» ولكن الغعضب 
حمله على ذلك» ومئعه كمال التصور والقصدء فليس 
هو غائب العقل بحيث لا يفهم مايقول بالكلية» ولا هو 


حاضر العقل بحيث يكون قصده معتبرًا 4.5 
مراد ابن القيم بالغضبان الذي لا يقع طلاقه يي رين كن 
لو قال: أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها ١‏ 
لو قال: أنت طالق أن دخلت الدار (بفتح الهمزة. 

وهو يعرف العربية) 1 
الحضانة : 

تخيير الصبي بين أبويه م0 
* الحدود: 

القذفٌ حال الخصومة والغضب 4-4١‏ 
السب والشتم حال الغضب 11 
#* الأيمان والنذور: 

لغو اليمين ا ين 
من حلف أن لا يتكلم بكذا ثم تكلم به ناسيًا ا 
نذر الغضب: كفارته» وحكم الوقاء به شي نت رفرة 
المراد بنذر الغلق ويمين الغلق عند الشافعي كرف 
* القضاء : 

حكم الحاكم حال غضبه 75_٠7‏ مه_لاه 


لام 


الإقرار: 


84م 


7 


الشّكر مانع من صحة الإقزار 
* أصول الفقه * 
السبب كالشرط هه 
النهي يقتضي الفساد 58 
الدليل إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس يستوي فيه حكم ش 
الأصل والفرع /سة 
"الداليل إماقصى وما معفول نضة: /اه 
الإجماع لا يزول إلا بإجماع مثله لاه 
* القواعد والضوابط الفقهية * 

ذَةٌ الحيل 0 
القصود في العقود معتبرة نا 
الكفارة لا تستلزم التكليف (وفروع القاعدة) فا 
قاعدة الشريعة: أن العوارض النفسية لها تأثير في القول» : 
إهدار واعتباراء وإعمالاً وإلغاءً 554 
فلا يلزم من كون العبد مكلقًا أن لا يعرض له حال يمنع 

اعتبار أقواله ونقض أفعاله 54 
ولا اعتبار بما جرى على اللسان من غير قصد القلب 

(الخطأء النسيان» الذهولء الإكرا . ..) لاق لم 


ال الل ال 
ولا يرم المكلف أحكام الأقوال حتى يكون عارقًا بمدلولها ١ه‏ 


الحكم لا يتم إلا بعد وجود سببه وانتفاء مانعه 
أقسام الغضب. وما يترتب على كل قسم من نفوذ 
الطلاق والعقود 
الغضب يبطل حكم أقوال الغضبان دون أفعاله 
الإكراه على الأقوال 
الإكراه على الأفعال ثلاثة أنواع 
* الفروق (الفشهية) * 
الفرق بين طلاق الهازل والغضبان 
الفرق بين القذف حال الغضب والطلاق حال الغعضب 
الفرق بين الغضبان والمجنونء في الحجر 
الفرق بين زوال البْضع والعتق عند أصحاب أبي حنيفة 
* متفرقات * 
* فوائد متعلّقة بالأعلام : 
أفقه التابعين على الإطلاق : سعيد بن المسيب 
أفقه التابعين من أصحاب ابن عباس : طاووس 


6 


1 
يت لت 
ونا 
ار ظ ون 


آذك 
”ده 


القاضي إسماعيل بن إسحاق : أجل المالكية وأفضلهم على 


الإطلاق» وكان يُقرن بالأكمة الكبار 


44 


ل 


د | لحقائق : 


«الإغلاق») ١1.1‏ _لااومه 
السكران الذي لا يقع طلاقه . 201 
* الغضب : 

مرضٌ من الأمراض» ونظائره منها 34 
حرارة الغعضب» وأثره في النفس ل ا ل 1 
من الناس: من إذا لم ينفذ غضبه قتله غضبّه» وقصة 

عن العرب في ذلك 4١‏ 
الغضب اختياريٌ في أوله؛ اضطراريٌ في آخره 5 
افتاه الثائن في الغضب 14 
عادة خواصٌ الملوك إذا أمر ملوكهم بأشياء وقت غضبهم ا 
المشروع للغضبان فعله إذا غضب 1 
* فوائد منثورة : 0 
خطر الدعاء على النفس'والأهل -١‏ 2424175 
وجه الشبه بين المكره والغضبان ا 
المكره قد يسمّى مختارا من وجه 0 
إزاذة النشت إزادة للمنكت ».وك اهمه وبخضة نعف للشكت ل 
فقه الصحابة رضي الله عنهم ع 
الغلط الذي يجري على لسان قارىء القرآن من غير قصدٍ منه 

لا يؤاخذ به : 234 


دلالة الكتاب : 


4١ 


د 
لاعتنا ُ ْ 
يه و 


الوجه الحادي والعشرون 


الوجه الثالث والعشرون 1 


فصل : وممًا يبِيّن أن الغضبان قد يتكلم في الغضب بما لا يريده . 


خاتمة الرسالة 50006 


0 


